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نب 


للدم 


يسرتى أن اندم للقاريء العزيز هذآ! الكتاب عن المراة فى 
العضصر الفاملمى + لتدكتورة شر يمان عبك الكريم + شثشاز_ سن التاريخ 
الاسلامى بكلية الآدابي. ب جامعة المنوفية ٠‏ 


. والكثاب فى الأصل هو رسالة علمية حصلت بها صاحبتها على 
درجة الماجستير فى الآداب من جامعة عين شمس ١‏ وبائتالى قتنطيق 
عليه مقاييس الدراسة التاريخية الملمية الراسخة , من ناحية المنهج, 
والمصضادن 4 والتمحيصن العلمى الدقيق 3 والتظودر الجديد 1 و[لادة 
العلمية الجديدة + وهى على هذا التحو جدير بان يقرا » وآن يجد 
مكانه فى المكتية العريية يبصقة عامة » وفى سلسلة تاريخ الملصدريين 
أل إاسيكة القدم بصيقة لخاصة +٠‏ 


ويتناول الكتا ب الأحوال الاجتماعية للمراة فى العصن الفأطمى: 
وتتعرض فيه المؤافة لمقوق المراة وحريتها فى التعليم والمهن والاجارة 
وقضباياها » وتتحدث عن الجوارى ومكانتهن فى المجتمع » والزواج 
والآسرة ٠‏ ومعلابس المراة ٠‏ وحليها وحماماتها ١‏ ثم تقثاول زوجات 
الخلفاء واحوالهن والقأابهن وثرواثهن ٠‏ 


كذلك تشناولت انياحثة الأحوال الدينية لتمراة فى العصس القفاحلمي, 
من خاذل المذهب الشيعى ٠+‏ ومن تاحية المواريث واشتراك المركة فى 
الدعوة الشيعية ٠‏ وتعرضت لأحوال المرأة إلذمية . سواء أكانتث 
مسيحية أم يهودية * 


2 


الفاطمى قيما يتصل بتدبير شئون البلدكد » وتعرضيت لدوى ميت الخملك , 
والملكة أم الماستخصبي :ه وكخت املستتصير : وأم المستسئلى » واآ]خت تؤار: 
وكشت الظاقن > وعمة القاضيد ب وهى كدوار آثرت تآأشير! ستبيا أو 
إيجاأييا شي حياة مجر القاطمية .8 

وقد رجعت الياحنة الى أوشق المصادر التاريشية » من مكائيت 
وعراسلات وخطب وتوقيعات ووثائق البيع والشراء ٠‏ وأهمها رسائل 
الصاكم يأمر الله والسهملات المستتصيرية # وآوراقي الفردى العريمة + 
ووثائق الجنيزة , فضلة عن الآثار من تقوش وغيرها ٠‏ وكتب التاريخ 
الاسلامى الأآصلية ؛ والمراجع الحديثة فى التاريخ الاسلاعمى ٠‏ 

وكلما ابابل_الأسيه قر إم هذه السلسلة التأريكية فكت أولعتأ عنامة 
كبيرة باأتاريخ الاجتماعى لسر على مدي العصيون + وتكشرتا نديد: 
من الدراسات التاريخية التي تثاولت : الأقضاء الشرعى فى العصر 
العثمانى , والجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية » والتصوقفه فى 
العصر العثماتى : والمجتمع الاسلامى والقرب ٠‏ والإوقاف والمياة 
الاقتصادية فى العصر العثمانى : والقضاء المصرى الحديث , والفلام 
الصرى بين العصسي القيطى والعخصر العتماتي وتأريخ المدإرسن قي 
مص الاسلامية , واللمجتمع الريقى, قى عضن محف على : والرأسماائتة 
الصتاعية قي مصدر ٠‏ 

ومن هثا يأنى هذ! الكتاب عن الراة فى عصر إتقاطمية , دزم! 
ف هذه المنظوعة العلمية الأتى ترسم لقارىء هذه السئسئة مسورة 
متكاملة عن تاريخ مصر اللجتماعى عبر العصور التاريخية الخثلفة ٠‏ 


وال الموفق > 


رئيس التحرير 
5 + ك * عيك العظيم رمشباى 





تبدو أهمية هذا الموضوع فى الدور المذى قامت به المراة في 
الفترة التى حكم فيها القاطميون عصر » وإلتى إحعتدت من عام 8م58 سب 
0517 ها/ ككة- الالزم ٠‏ 


ولذلك غهى بقصد القاء الضسوء + على أحوال المراة ؛: الذي 
عاشت فى تلك الفثرة سواء آكانت شريقة ماشت فى القصر القاطمى. 
أم عصرية عن ترإب مجن + فنا قى ذلك ألرثة المسئمة والذهية أو 
من الجوارى ؛ هذا لآن مجتمعات العصور الوسطى الاسلامية تتميز 
يوجود هذه آألفثات الثاذث , والتى تخاف فيها كل فثة عن الأخريى, 
من حيث الحياة التى عاشتها , مما يجعلها تكون قطاعا مستقلا 
فى المجتمع ٠‏ 


وعما لا شك فيه أن أكحوال المراة المسلمة وقتتاك تركيط بأاحوال 
البخادقة القاطمية يصقة عامة ,» من حيث مذهيها الشيعى وثراكها * 
وكذلك من حيث ظروفها السياسية + التى مهدت ليعض الشخصيات. 


إن 


أنتسائية الظهور على عسرم الأحداث ٠‏ وألتى تمين يعضها بالقدرة 
على تسيير شاوؤون الدكم دمقدرة شقائقة + 


نذا قان دراسة هذا الموضوع تتيح الفرصة لئدارس أن يتعرضى 
لاحوال مختلفة » سواء أكانت اجتماعية وهى فى المقام الأول : ثم 
الفترة ٠‏ 


ويشهب.- تمل البحث على الطالاية” آيوأب # ندتناول شيها الأحو إل 
الاجتماعية والدينية ثم السياسية للمراة فى مص فى العصسر 
الفأطمى 3 


للمراة ٠‏ قشى الفصل الأول تتثاول آحواإل تسباء القصر القأعلسى : 
إذ كان لابد عن تناول احوالين على حدة , لآن ساكنات القصور كن 
يتميزن قى الغالبس عن عامة الصريات بيثانهن قاطميات ٠‏ أن توفرت 
لهن حياة داعمة » فشاركن واشتركن فى الاعتفالات » والمتاسيات, 
التى كانت تقام بالقصر الفاطمى 2 قضلا عن ذلك ظيهور يعض 
الشخصيات النسائية التى تعبت دورا هاما بالقصسس من زوجات 
وأخوات الخلقاء , نتيجة لما حظين عن مكانة عالية لدى الخلقاء , 
وكذلك تميزهن عن المصريات باتخان الالقاب والعلامات + كما أن 
ثراء الخلفاء الفاطميين قد اتأس ثهن الفرصة فى أن ينفقن الكثير 
فى تشييد بعضن المنشات , لاسيعا الديتية مثها ٠‏ 


حصوالها على حقوقها وحريتها 2 والتى تمثلت فى مشاركتها فى 


. 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الحياة العامة من خلال المهن التى مارستها والتى تناسب قدراتها 
كامراة ٠‏ ومشاركتها فى المياة الاقتصادية ٠‏ ثم موققهاً عن اوامر 
الخليقة الحاكم دامر الله , والتى صدرت ردأ على تصرفات يعض 
النساء العايثات » وشملت جميع الصريات حتى حبسن فى بيوتهن 
ساع سدتوآات * 


كما أن دوى أآلراة ايام المجاعات يعد مثالا رائعا لموقفها من 
مسسياسة الدوئة ,. واتتقادها بشجاعة وسخرية + ثم تميزت الراة 
بالمجرةة » عندما رقعت شكواها الى الوزير متظلمة من القاضى 
وكذاك تقديم: قضاياها تساحة القضاء للفصل فيها + يعد مظهر] 
آخر للحفاظ على حقوقها وحريتها ٠‏ 


والفصل الثالث يتناول أتهوال الجوارى يصقة عامعة ومكانتهن 
فى الجتمع وكيفية عثقهن 5م الأسعاى الشائعة الجوارى فى تلك 
ألفترة +٠‏ وكزذزاك كحوال الجواري إاللائى دحعمتلن فى القسر الفاعطلمى 
ويطلق عليين السسستخدمات ويقمن بعدة أعمال متها الوظطائف 
والأعمال العادية ,+ كى الجوارى اللاتى يقمن بالخدمة فى المتازل 
أمدى طيقات المجتمم ٠‏ 


كمأ الفصل أقرابمع فيتثئاول الزى! م بإنئنسية للمراة يبصقة عامة 
سدق أء أكاتث قاطمية أى مصيرية دما فى تنك السلمة والذهية ١‏ ومن 
خلال هذا الفصل تتعرف على الآمور المتعلقة به من خطوية والصداق 
المقدم للعروس , المعجل منه والمؤجل بالنسجة لطبقات الممتمع 
المحتثلقة + 3 عقود الزواع والشروط انتى تدحتويها . والشى كدل 
على مكاتة المرأة قى الأسرة ومحلاولة الحفاط على حقوقها خلدل 
ع الزواج ودعدة + وكذ1اك أشوام الجهان الذي كأتت تحملة العروسن 
الى منزل الزوجية » وأهم المقتنيات الشائعة قى العصصر القاطمى , 
ع إقامة الاشرام قى الدور الشى له ت اللهآ قي تلك القترغ 





. 


واستعدإد اتلعروس + وتنتقل يعد ذلك ألى حياة الآسرة المصرية من 
حيث دين ألم لي الأسدد 2 ومكائقها ا ؟فرادها َ# والعلاقة ين الزوج 
والزوجنة وآخير!ا نتتاول الأعمال المازلية التى كانت تقوم دمأ 'زبة 
أأريت والأطعمة الشائعة فى تلك ائفترة ٠‏ 


والتلفصل الشامسن ٠‏ يتناول كأدوات الؤدتة + التى إسيسلتعماتها 
المراة في العصر الفاطمى ٠‏ والتى تعدر عن المستوى المضاري . 
الذى وصلت أليه البلاى . فكانت الأقمشة التى تصنع منها املاس 
فى إلقأئب مس ريه أت ستو كه صعائمة عس٠سيوأم‏ أكانت عدر وردة آم 
كتانية() ٠‏ وكانت الملابس تحلى يخيوط ذمبية دليلا على الترف 
الذى عم اليلاد - ومع الأجزاء الكثيرة التى تشملها علابس المراة , 
تقاولنا كلا عنها على حهدة من اغطية الرؤس المختلفة و اللابس سواه 
الداخلية آى الخارجية والحجب وملايس المنزل ثم الملايس الآنيقة . 
التى إستعملت فيها الآقمشة الفاشرة - 


ثم يأثى بعد ذلك الحلى بأنواعه المختلفة من خواتم وأقراط 
واساون وال معادن المصتوعة منها سواء الذهب أى الفضة والأحجار 
الكريمة , وكذلك اسعارها ٠‏ هذ! الى جائب المكاحل والعطور والرايا 
ثم الحمامات العامة وأفردثا لها جزء! خاصا تناولنا فيه هيثتها 
[لدإشلية والخارجية وزيارة الئساء ليها ٠‏ ع #سريمات الشص . 
التى شاعت في تلك الفترة , والتى يغلب عليها الفستوتات » واشيرا 
السعات العامة التى كانت تمين جمال المراة في ذلك الوقت ٠»‏ 





(جن4 كانت عدينة دبيق أو دابق 'تشتهر بصتاصة التسوحات الموشساة 
يخيوط اتحرير والذدهب 4 إلى جائب الأقمشضصلة الكتانية + كما لغوقت هدبلنة 
لشيسن قن عصل القصربب اللون والبوقلمون أتظشر سفقر تامة + سن ا + 
لآلخطط + !؛ ؛ ص و" + 


54٠ 


آمأ الباأب الثاني ٠‏ قيتنأول الأحوال الديئية تلمراة يصقة علمة , 
أولا بالنسبة للمرأة المسلمة من خلال المذهب الشيعى الذى تدين به 
ولاسيعا من حيث توريث ألبنت عال أبيها أن لم يكن لها ١ش‏ ولا 
آكخت + لمع دتثاو ل الدهعوة القاطمية وقطورهاأ وعراتبها »+ وعايي 
اشترأإك اإمراة من خلال مجامسن الدعوة الشيعية الى كاأذث تداخ يي 
القصر وفى الجامع الأزهر ٠‏ 


كمأ يتضمن أحوال المراة الذمية » سواء السديهية أو الييبودية , 
وكيفية ا حضون النساء الى الكئيسة آى المعيد ٠‏ والوصسعية التى كانت 
تتركها ألراة , ومشاركتها فى الأعمال الغيرية من خلال وقف بعض 
الهدات على بعضص المؤسسات الدينية أو على الفقراء ٠‏ 


والباب الثالث يتناول الدور السياسى للمرأة + وهو يعتبر 
المصاسسر أن المراة الصدردة قد ساهمت فى هذا المجال »2 ومن أهم 
الشخصيات التى لعيت دورا هأما فى مدياسة اليلاه ست الملك , 
والملكة 'م المستنصر وابنة الظاهر »2 هذا فصلا عن نسام العمصسر 
القاطميى الثاني من عمات الخلقاء , كمثال عمة القائن والعاشيد , 
ذا قسمنا الداب الثالث الى ثلاثة غصوى : 


والقصدل الأول 0 وتخاول الذقيالب السييدة سدح الملت , إلتى أتصدفقيت 
بقوة الشخصية والقدرة على تسيير الأمور بحزم ورصاتة + فكد 


وهلدى الرعهم 03-1 أن دمت المأك كات تسمل 2ع التصبح لأحيبها الحاكم 
بآمر الله + آلا أن بعض المؤرخين اتهموها بقتق أخيها » وذكروا فى 


بي 


اقوالهم حتى بالنسبة المؤرخ الواحد يجعلتا نعتقد انها بريئة من 
هذا الاثهام 2 هذا فضسلةا عن أسباب اخرى تؤيد ذلك , أن أن 
سياستها الحكيمة بعد عقثل الحاكم يامن إلله مبواء فى الداشل أى 
فى الخارج ٠‏ لآنها كانت الساكمة القعئية للبلدك والملكة غير المتوجة 
نيابة عن الخثيفة الظاهر ,» الذى تولى الخلافة صغير! ٠‏ تدل على 
حرصهاً على سلامة اليلد ٠‏ 


والفصمل الثاني + يتثاول دون الملكة أم المستخصر : التى لعيبث 
دورة سعلبوا فى عدياسسة أليلك ٠‏ عن خلال تدخكلها غي شتكون اليلاد 
إلد اخلية ولاعثل 214 فى تعيين وصدرفب الوزراء والقضاة وكذلك 
الدعاة ‏ كما كانت تجمع هذه الوظائف الثلاث الكبري فى ك شخص 
واحد ٠‏ وكان لوجود بعض الشخصيات الانتهازية أمثال التسترى 
واليازورى الئذين سيطر! عليها . أشر هام فى سسسيطرتها على 
الخليفة » ولقد امتدت سيطرتها من عام 474 ألى 455ه , 48 /٠١‏ 
٠١‏ م وهى قترة عاويلة جاوزت العشرين هاما ٠‏ 


ولقد ادت سيطرتها الى اضطراب ؟موال البلاد من مجاعات 
وأوبكة ثم ألفتئة التى وقعت بين طوائف الجيش وكان المسسائدتها 
اللعبيد أثر بالغ فى أزدياد هذه الفتنة ولم ينته نشاط أم المستئصر , 
الا عتدما قبضى عليها ناصر الدولة بن حمدان ىواستصقى أموالها 
عام 2595 ها/ 1١+‏ م* 


والقغصل الثالث ٠‏ بتخاول أنبوي السياعنى لثساء العصسس. 
المستنصر وام المستعلى وكخت نزار , الى جاتب عمة الفائذ + وكذاك 
خضت الظافر + وعمة العاضيد أيضدا » 


١ 


ولقد تميز دور هؤلاء النساء أن بعهضسهن قمن بالدفاع عن 
احقية الخليفة المستعلى فى الخلافة ٠‏ والبعض الآشر قام بتدبين 
المؤامرات ضد استبداد الوزراء ٠‏ ولعل ذكك راجع الى تلك الظروف 
التى أحاطت بالبلاد هن أزمات !قتلصصادية متلاحقة 2 الى جاتب 
الاضطرابات السياسية فى الداخل ووجوب القرئجة على حدود اليلاد, 
كل ذلك جعمل نساء ذلك العصسر يعتمدن على رجال اقوياء للقضناء 
ملى وضع قأكم لا يرضبين هله » وذلك يعكسن العصر القفاطسى الأول : 
حيث كانت الديولة سبتقرة سياسيا واقتصادي! + وكانت أإراة تعتمد 
على نفسها فى تصريف شؤون الدولة مثل سث املك بصفة خاصة ٠‏ 


ولقد استلزم موضوع البحث الرجوع الى مصادر هديدة , 
منهأ ها هو أصلى وها هي فرمى والمصادر الأآصلية تتمثل فى الوثائق 
والآثار ثم النقوش وكذلك المصادر الكتابية الأصلية , أما الفرعية 
فهى الكتب الحديثة . التى الفها المؤرخون الحديثون فى الثسرق 
والغرب ٠‏ 


وتعتبر الوثائق من أوثق عمسادر اتتاريخ ويفسك بهآ 
الكاتبات الرسمية قألمر الات و الشطب والتوقيعات رثن 3 وكل الم 
الوثائق غير, الرسمية : والتى تتمثل فى وكائق البيع والزواح وغير 
ذلك + 
أولا : وسائل الحاكم يأمن الله : 

وهى هن المصادر الهامة لدراسة الأحوال الدينية للمرأة فى 
اعيبر القاطمى * ولقد القيت هذه الرسال علي بد الداعية حمزة 

(1) إنظر ا عماسد + مقدبة لبراسة التار يس الأساامي © من لفاة ا . 


فنا 


ابن على ين الحمد » وهو من أصل قارسى(؟) ٠‏ ولقد فوضه الخليفة 
الماكم بثمر إل بالقيام ياصلام عقاك المذهب ,+ هما أدى الى ظلهور 
مذهب حجديد عرقه + بالتو هيد » > وأقد القى فى مجالس النسباء 
بعش الرسائل مثها ه رسبالة النساء' الكبيرة »9؟) التى تشين الى أن 
السمتهجييات لهذه الدعوة من اإلتساء بطلق عليهن الموحدأت , أهاأا 
الرسالة التادية وهى د مياق السام )0 يذكر قيها وأإجبات النساع 

قى الطاعة والتوميد وأليعد عن القسماكد والدئس ع هذأ فضلا عن 
شروط حول التساء قى المذهب الحدد ٠‏ 


: ألسيجلات المستتصريةر(2) : 


|| وهى تشتمل على ستة وسستين سجلا , ترجع الى عهد الخليفة 
المستنصر يالل الفاطمي ,+ عرسلة الى دعاة اليمن , وللمرذة الفاطمية 
يها عدة سجلات كارسلتها للسيدة كروي حلكة أليمن » وتحتوى هذه 
السجلات على ألقاب وعلامات لبعض اللكات الفاطميات امكال 
الملكة أم الم تنصر ؛ وأبنة الخليقة الظاهر ب أخث الخليفة الستتصر 
وام الخليفة المستعلى , كما تشير الى مشاركة المراة فى السياسة 
الخارجية لليلاد2) + فضيلا عن ذلك غفهى تشس يضما الى مكانة 
ألراة فى الاقاليم التابعة للخلافة الغاطمية ٠‏ لاسديما فى أثيمن إن 
درن دور ل السيدة أروى أالتى أاصيحت ملكة اليمن بعد أن زعد 
زوجها احمد المكرم فى الدكم . وكيفه أن الخلافة الفاطمية كانت 
تبعث اليها بالرسائل , هذا فضلاً عن الألقاب الكثيرة التى حهازتها 


(19 لمحيس كن سيق 4 حي 85198 + الشللن ه عالجد 4 الحاكم حن 1198اء 
)4 رسائل الحاكم بأمر الله 4 مخطوط رقم 5هاء 

4 نقفية 4 عمخطوط رلقلم 19# . 

(م4 تقديم وتحكيق عد !نمم ماحد + القاهرة : 6هةؤ ه. 

(5) عذده السملات تحت أركام غ5 )4 م" 4 أت > كاه ,م 


0 


حن قيل الكليقة المستنصر متهأ الحرة 0 افق + الببسسنديدة # 
المكينة , ذخيرة الدين » عمدة المؤمنين + كهف المستجيبين , صنيعة 
آمير المؤمتين(") 2 وكانت هذه الألقاب تسجل قى المراسلات بين 
الخلافة الفاطمية وملكة أليمن ؛ التى أستقلت يثاموص. المكم ابتداء 
بأسمها وهى يعتبرها مثالا رائعا للمراة فى تقلكد شلؤون الحكم 
ولكفاءتها ويقظتها فى كأمور الدعوة(8) + وهذا يعكس بلا شك تقدير 
"الخلقاء القاطميين للمركة يصفة عامة » ئيس فقط فى خاري عصر 


خالكا © اوراق الدردى العرييةزة) : 


وشذة الوشائق الوجودة بها والخاصة بالمفترة القاأطمية ليست 
مدؤونة على ورق بردى ٠‏ واتمأ قالبيتها مكتوبة على ورق أبيض , 
وتعتير هذه الوثائق 'غاية فى الأعمية من حيث احتوائها على 
بعض عقود الزواج » التى ترجع إلى العصر القاطمي(١9)‏ عبينا 
فيها قيمة الصداق يما قيه معن مقدم ومؤخر : كذاك وصايا بحسن 
العكرة بين الزوجين ٠‏ 


هذا فضصلا عن بعض عقود البيع والشراء » التى قامت بها المراة 





49 مسجل رقم !؟ سى 1848 هم 

زم العيه 4 انكر . ماجد > الملتكتسي بالل ©» هن لا١1!‏ وما بمقها . 

(5) جمع بعضها وعلق عثيها أدولفه جروهبان » وترجيها إلى العربية 
حمسن أبراهيم عصسن 4 القاهرة ؟*5 ب 6م15 ٠.‏ 

4٠١(‏ عقلد برجع الى 15ككرم؟».! الحت رقم 454 > وكآشر برجيخ إلى 
عام اأإكرايكء 1[ تحت ركم ه148 .ء 


15 


فى تلك الفثرة * لاسديما العقود الخاصة يديم وشرإع» العقارات:؟ 5غ ه 


رابعا : وثائق الجنيزة2؟ 2١‏ : 

وهى وثائق خطية » وجدت فى متطقة مصر القديمة » وعرضته 
أعلماء الغرب في القرن التاسع عشي الميلادى ٠‏ وكانت هذه الأآوراق 
قبل اكتشافها محفوظة في حبجرة خصصت للأوراق المهملة فى معيد 
يهردي بالقسطاط كما وجد عدد آخر من هذه الأوراق في جيانة 
البساتين القريبة من المعبد ١٠طلق‏ على هاتين المجموعتين وثائق جنيزة 
القاهرة , ويقسر عددها بمأ يزيد عن ريع عليون ورقة اكتبت أغلبها 
باللغة العربية بحروف عبرية * ويرجع تاريخ معظم هذه الوثائق الى 
الفترة ما بين القرن الرابع والسايع الهجريين ٠‏ العاشر والثالث عشر 
الميلاديين ٠‏ ولقد وزعت بين مكتبات أوروبا وأعريكا * وهى تتكون 
فى معؤلمها من بخطايات متبادلة بين اليهود ونويهم + هذا فِضلة عن 
عقود الأزواج التى تشتمل على جمسة وعشرين قائمة لمم ينشر منها 
حتى الآن اربعة وعشرون قائمة , يوجب عنها اثنئان وعشرون قائمة 
فى مجموعة بودلين 28001616256 ومجموعة جاسشر ‏ مماعوت»ه 
بالمتحف البريطائى 2 ومجموعة إليانس ‏ 2608هاآالق الاسرائيلية 
بباريس » ومعظم هذه الوثائق بها حسروق + ومعظمها مفقود وتواريخهة 
مير واضحة . وأقدم تلك القوائم , القائمة الخاصة يعقد زواج 
يوسف بن سليمان بن ملاح ويرجع تاريخها ٠١55 / +5١‏ ؛ وعقب 
زواج لأبى منصور سعاح بن يفت من ست الخشا إبنة أبى البركات 


19 لوقام 154 1554 4 115 غ4 +15 ؟ 14# 4نذبا5؟ ) ت5ؤاللاا 
44 الثر 5 6 فلتمة :187 2 لمعه 1ط مقتاصمع أم8) 181 كد شرع 
.39868 ,2380 مممعلوتني: اناثة 4 


١ 


اللبيدى يرجع ألى ١١55/5١‏ + وآخر لابى الماحجد بن الحسدين. 
يرجم ألى ارات / كمأاأاؤ5ئئ) ع 


وتعكير كل عن لون #«مختاقم 55١‏ وى (ثدن 

)١85( 01‏ والقوصي(559) من اكش المهتمين بد رأسسسة 

هذه الوثائق + ونئشرها والتعليق عليها 2 وذلك من خلال المقالات. 

الدورية فى المجلات العلمية والكتب التى تلقى الضوء على مجتمع 

إلغسطاط نبي العصير, القاطمى ولذاك فقد افادت اليحث الى كه 

كبيى بالنسبة للمركة الذمعية وخاصة اليهودية . وذلك يمأ يتعلق 

بالزواج + كما نستطيع أن نتتعرف عن اخاثل وكائق الجنيزة أيضا 

على إنواع الملابس والحلى التى شامت بالنسبة للمراة المصدرية 

بصفة عامة فى تلك الفترة ٠‏ 

أما الآثار + التى تأتى فى المرتية الخائية رعد الوذائق ٠‏ فعلى 

الرهم هن أن المراة فى العصر الفاطمى قد تركت هدة منشآات هأمة . 

مكل المساجت والأريطة والمصئيات وكذلك اتلم سور أل أن 06 

المنشات إتدثرت ولكن من خلال المصادر التاريفية والراجع القاصية 
بالآثار تنستطيع أن نتعرف على تلك المنشآت ومأ بقى من ذكرها ٠‏ 

ان ,31285200 ,عطو2 ععة مك1 فلة :1 عدامم ع تمتع عق ممتومم 

اه 2 ا 1ع يود ينث 

(>41؟! آنظر 325240 .علاه قط متوومعع :1 قدمقتة عتم هذاع6 غنامةة ع1 

.1868 اقتعم2 داعت شعت 224811326 ,1880 111 

01 اأنظر الى كت لإموكقلط عط 105 عععتمع وعم ووأطوع معلاو مدو 

تم متجسهقكة :1855 10 1135 .سعاصمة 15 01نم مذ صما مطتالجلت سترمودقة 

228 16 بقةعتطهحم امتجمعع: وماجنج عطأا نا متعاعم جمام 

1087 تسماعتتة هم حزواع ممع لقع وة عع 1لنلع15 ار 


15 1 نر 9 أشضواء جمد باد هلى #ساية الكارم 2-2 واقم وثالق الجئيرة 3 
الاحمر عالى فجر الاسلام ست مقوط الخلانة العباسية © القاهرة إبهع ,' 


1 
(ع ؟ 2 المراة فى خصن فى المعصر القاطمى 1 


هنا فضلاً هن اللمقتنيات والتحف التى تتضمذوا المتاحف منها 
مأ هى موجود بمتحف القن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ والتى عثر عليه 
فى الفسطاط فى عمليات الثنقيب التى كانت عام 15137 ١57ا(/١):‏ 
ويعضها ايض . مشثرأة أي خوك أ إلعتمف لم3 0 و قلات القطع أنشى 
ترجم إلى تلك الفترة , والتى تخص المراة عبارة عن قطع حلى مختلفة 
من شواتم وأقراط واساور ودلايات ومشابك للصسس ٠‏ هذ! فصلا 
عن المكاحل وقتيتات العطر المصنوعة عن البالور المسخرى ؛ وكذلك 
الأطياق الخزفية ذات البريق العدنى والتى تحمل صسور! أبعض 
النساء ء تستدليع من تلاليها هى وغيرها [القاء الضوء على ادواإت 
الؤزمدة ذئ تنك اناترة مهن دادس وحذيى ٠.‏ 


كما روجد ببعض المتساحف فى أوريا وامريكا + بعضص هذه 
المقتتيات التى ترجم الى العصر القاطمى مثل متحف المتروبوليتان 
لا نمه انا دتيودورك(55) ؛ وعتحفف قتعسسر بوجلى 
201 فى مدينة فلور سيا ز١؟) ٠‏ وشيرها ٠‏ . 


كما تعثتير التقوش من مصادىر الدرجة الأولى » ويعتمد عليها 
فى البحث التاريخى الاسلامى : أذ أنها تقدم مادة موشوقا يهأ من 
شلال ألكتاية على الآثار حن مساهد وعماش *# وعنلي اتتحف يمشتلف 
4:1 (نلر + على بهصحثت + مدفرباإت اللقسطاط + عن # , 
(4ا) انظر ' معرضن أالفغن الاسسلامى فى مصس من 555 إلى ١12119‏ , 
القاهرة ابرمل 1554[ 0ه 
5 أتنظر ل 01 تقتاةقلك18 سمتكلة 1م ومناعلة هطا حذ لإمتعبعل متسممامة 
ال باع 3 ادوع عط د انظ دبة ”7 
(0+) اأنظر . زكى حسن > كلوق الفاطبيين ©؛ من لخم4؛؟ , 
(!؟) انظ اء مأحد 4 مقدمة لدرإاس له ! لتاريخ الاسلامي ©» صن #؟ 4 
طهرر خلا فك القاطيين 4 ص 9[ . 


ا 


َه 


المشاهده والقبور لبعض النساء التى وجدت فى القسطاط وأسوان , 
والتى تبين وجود بعض العلويات حتى قبل العصر الفاطمى ؛ وكذاك 
ما هى متقوش على المحراب وكذلك التابوت بمسجد السيدة رقية , 
يجعلتا نتعرف على بعض الألقاب الخاصة بالسيدة علم الأمرية التى 
أعرثت باإنشائهما ( ١‏ ؟؛ 3 


خامسا : الكصادر الكتايدة الأصيئية : 


وعلى الرغم من ان .غزانة الكتب بالمقصص الفاطمى كانت تحتوى 
على اريعين خزانة(7؟) ١‏ فاله لم يصلنا من هذا التراث الشخم 
الا شذرات من الانتاج الاأصلى للقاطميين . ولمل اسياب ذلك » أن 
الدولة الأيويي الذى أت انث لاوا العال , » قدا يددت هذه الكتب 


ومن الكتب ألثى وصللتنا كتاب « قضائل مص وأحبارهاء ١ه‏ ؟, 
لابن زولاق ٠»‏ وهى الحسن ين أبراميم (ت 5517//5619 ) وهى مخطوط 
فحفو قي على غفُ ورقات 0 وشنات كتاب جنر للقضاعى أبق مقط ذه [انه 


7 ؟) أشقار ‏ .ثقن1172110121:اقطة 5110118ت 5لا 6113 عقن قتكزة صقم ,نتمم مدل 
تمتاجن عتتااتة اق +1 18505 سد 38594 معاون عرلا ,عام 88 3 حبصم م [1طوهعه 


18م ةق 10801 311 بع أجووع10 ,تمقو تطعجم تلللانتم لمعمو وتاجتمة وبر 
.1931 وعلمت ع2 سطوعة ع1زاويوجعنقمة"8 مناوتعه [مص وك 

سماد عاع 4 مديئة إسوان و5ثارها فى المجر الأاسلاميى . 

(؟4 الخطط + !؛ من لّمىءة . 

(914) بو شامة > الروششين + ١أ‏ اح ل/إ85 © إلكلر امرجم اللسابق > 
من لاه 

(م؟غ) مشخطوط بلؤى الكتببء بالقذعرة + لحت رتم 6 اكه" تارعشم » 
الظراء !لترسم السابق 4 عن ١؟ ٠‏ 


5 


ت غعهغ/؟١٠)‏ بعنوان «عيون المعارف وقنون أخبار الخلايفه<١‏ 5) 
ومن الكتب المعاسرة ايضا لالفاطديين كتاب « سسقر ثامة »(517) 
أناصنر خسري »٠‏ والؤلف يصف فيه البلاد التى زارها خلال رحلته 
ومثها مصى ألتى زارها فى عهد الخليفة المستتصن بالل * 

هذا الى جانب كتب التعمأآن بن حيون زات 4/555!ا؟ ) رهي 
مدعائم الاسلام فى ذكر الحلال والحرام »(54؟) ٠‏ وتناول فيه المذهب 
الاسماعيلى الذي تدين به الخلافة الفاطمية الشيعية » وهو كذاك يعرضس 
تقانون الوراثة لدي الغاءطلميين الذى يتعاق بالمراة بصفة خاصة ٠‏ 


وكتاب المؤيد فى الدين الشيرازى رت ١4/47/ا١٠)‏ « السيرة 
المؤيدية )75(٠‏ - وهذ! الكتاب يشير الى فترة هامة من تأريخ 
إشارة غير مياشرة * 


د اكئاب المجالس اط[ ستتصرية )25١(»‏ والتى القى يعضلها فى 
محالس النساء ولى أن محقق هذ! الكتاب يشك قى ذلك + قضلة من 
ذلك فأن بعضى الجالس التى القيت على الرجال تمث على الير 
بالوائدين ومعاملة الزوجين » وكلاهما يخص الرأة كزوهة وكام ١‏ 


د اكاب صلة تاريخ أوتيكا » المزء الخاص ديحيىي ذن سمعيد 
الاتطاكى زات 1١53/4928‏ )ع قوق يشين الى دون ست أملك يعد ققد 





5 مخطوط بداي إلكتب القاهرة © برقم الالا1 . 

457 قام بعر سدصه من القترسية الى المربية يبحيى الشقاب > 
الشاهسرة 155 . 

(18) تسقيق 8اصغا بى على قيغلى 4 القاهرة إمة!ا4 ب ٠. 41535١‏ 

(85]) تحلتبق مسيد كاعل حسين © القاعرة ٠. [١144‏ 

(.4 محمك كامل حسين 4 القاهرة 03949 . 


د 


فهى يستعرض روإيات الخرى تدين آخرين بقتل الماكم ؛ وبذتك يبرم 
ست الملك ضعنيا عن ارتكاب هذه الجريمة أى على الأثل المشاركة 
فيها ٠‏ 


ثم كتاب آيبن الس لانسى زات ١١٠١/5686‏ ) « ذيل تأريخ 
دمشق » الذى يتناول فيه سدياسة ست إلألك فى الذءام » وعلاقتها 
بالامراء التابعين للخلافة الفاطمية فى عهدى الخليفة الحاكم بامر 
الله ومن بعده الظاهر لاعزان دين الل + وكيف كانت عت الملك تدير 
السياسة الخارجية بحزم ٠‏ 


أما الكتب التي الفت بعد الخلافة القاطمية » وفى ايام الدولة 
الأيوبية فهى تتعرض لذفترة الأخيرة من حكم الفأطلميين ؛ ولاسيما دور 
يعضن نساء الطيقة الماكمة فى تدبير المؤاعرات ضد الوزر!إء + هذا 
فضلا عن انها تشير ألي حالة القاطميين قبل سقوط دولتهم * وعتها : 


كتاب 2 الروضتين فى الخبيار [إلدع لكين ل ابي شاعة (ات 
5 / 019؟١1)‏ وكتاب إين مسر رت /الا5 / ١19/8‏ ) وهى يشتمل 
على ععلومات خاصسة بالأحوال الاجتماعية بصفة عامة . هذا ألى 
جانب كتاب أبن وإصل ات /59/5151؟1١‏ ) ١‏ م مقرج الكروب فى 
أيامها أيضا ودور المرأة الفاطمية فى ذلك الوقت ٠‏ 


ثم نتتقل بعد ذلك الى المؤلفات ٠‏ التى كتبت فى العصبير 
المعلوكى شي شلعكث هن أضم المؤافات عن العصيسن القاطسىي١؟‏ ؟) 4 وواهد! 


(91) اتظسراء ملحاكى © ظهوى خلافة الغاطميين وسقوطها لى متم ء 
معن 98؟ ه 


إن 


راجع الى أن هؤلاء المؤّرخين قد اسستطامو! أن يمصسلوا على 
المصادر الاصلية , وينقلوا منها , لذا كانت مؤّلفاتهم نات أممية 
كيرة ٠»‏ 


ونأنى كتب المقريزى مات ه555/8848١‏ ) 2 فى مقدمة هذه 
المؤلفات + ان أنه يذقل من مصادىي معاصرة مثل أبن زولاق والسيهى 
والتشاجى وأين الأامون ٠‏ ولقد تعددلتك_ اكتبه الظريزى 2 وأإشتكعات 
على هادة غزيرة قد افادت البدث , ومذها كتاب اثعاظ الحنقا باخبار 
الآئمة الفاطميين الشلفا ٠‏ وهى يتناول غى هذا الكتاب سيرة كل خليفة 
على حدة + كما يتخسن الدور السياسى للمركة القفاطمية ٠‏ ومشاركتها 
فى الدكم أمثال ممت الماك والتلكة ام المستئمس وتساء العمس القاطمى 
أأثاشى + 


وكتاب أمواعظ والاعتبار بذك الخطط والآثاى ١‏ يتناول فيه 
تاريخ القاهرة وآثارها , لاسيمأ منشآت المراة وثرواتها وكحهوال 
نساء القصر القاطمى والرواتب المقررة لهن وخاصة العيتية منها , 
والعمل دي الهبي والملادس والأحوال الدينية ل فيت؟!' إلكتاب -- 
هم الكتب وأساعى لدراسة القترة القاطمية ؛ إن أم يترك أى جائب 
الا طرقه ٠:٠‏ 


وكدات امائثة اؤوة يتشف امشمة * والذى بعرض لتمجاعات» 
التى ثوالت على حمصر. الاسلامية » وخاصة قى العمسر الفاطميى 
فى عهد الكليقة الماكم يكمر الله والخليقة المستتصر وكذلك عهى 
عيد الخليفة الحافظ والقائخ + والذى يهمئا متها تلك الضدة , 
الذتى وقعت فى عيد القليقة المستتصى » وآابرزت دور المراة الصرية 
خلائتها ٠‏ قضسلا من ذلك فهذ؛ إلكتاب يحتوي على معلومات 
امقتصائية هامة : إن يتقصى أسياب تلك المجاعات يصقة عامة ٠‏ 


نف 


وهناك عؤرخ آخر ؛ هى أدريسن عماد الدين رت 454/1 1). 
وكتايه عيون الأخبار » وهى مخطوط يتتاول أخيسان كبان الدعاة 
الفاطميين » وكذلك اخباى الشلقاء وأحوالهم . ولكننا لم تسستطع 
الحصيول عليه 5 أن التسسيبسهشة الوحيدة مو جود بمكدبة بأ سو 
الهمدانى الخاصة وهى غير موجود بمصر الآن + ولكن من خلال 
بعض المرإجع الحديثة : التى تناولت الفترة القاطمية لاسيماً موؤلقات 
عبد الكعم مأجد + نمستطيع أن نتعرف على بعض عدثويات هذا 
الكتاب + 


ثم هناك مؤرخ آخر هى ابى المحاسن بن تغر يردى لات 
ع/م4/ 1455 ) ذى حنابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
يتعرض فيه للمؤامرة التى دبرت لقتل الخليقة الماكم يلصن أل 
بواسطة سبيت إاذألك وآاين دواس ٠‏ والتدابير الثى اتخذت لكتتفيذهذ 
وبذلك فهى يقدم أتهاما سريما أست الملك يقتل الخليفة الحاكم ٠‏ 


وكذلك كتاب السيوطى ات 15١5/9535‏ ) هحسن المماضردة 
قى أخبار مس والقاهرة يذكر فيه ايضا احوال المرآة السياسية , 
ما كتاب ابن للكان رت اغلثت/ك4؟١‏ ) وقيات الآعيان + فوتناول 
حيأة كثير من الخلقاء والوزراء ٠‏ شم كذاب رقع الاصر عخ قشيام 
معس . ذؤلفه أبن حهجر العسقلاتى , ات 5069 / ١585‏ ) وشى 
يعرض لتراجم قضاة العصر الفاطمى » ويذكر من خلالها قضايا 
المركة المصرية وموقف القضاء متها ٠‏ 


بجاتب هذه الصادر القديمة ؛ توجد اكتب احديثة لمؤلفين حدديقين 
وهى تشصين فى معظمها الى أشارات قيس مياشرة لاحوال الراة 
فى العصر الفاطمى يبصفة عامة ؛ ومنها ما آلق فى الشرق والغرب , 
ونتناول أولا ا أراجع العربية ومن أهم هذه الكتب ؛ التى أهتمت بالفترة 
الفاطمية »2 عؤلفات عبد المئعم ماجد , مثل كثاب الحاكم يامر 


نذنا 


7 فرضرة » الذى يشير إلى دور ست ألللك السياسي ويقدم اثأروإايات 
الاشارة الى أمرأسيم الاجتماعية . التى قفرضها التارمة الحاكم 
باهر الله على المراة ٠‏ وكتثاب المستتصبر بأل؟5) +١‏ الذى يعرضن 
ملسيطرة أم االسشتهسسنر علي الحكم دون الخليفة + إن اذه يعرشى 
بأسهاب لهذ! الدوى : الذى ادى الى تدهور أهوال اليلاد ٠‏ وكتاب 
كلم القأطمرين ورسومهم شي مصرر؟ ؟) + لاسيما المزء الثاني الخاصن 
الشائع لهن ٠‏ وكذاك كتاب ظهور خلاقة القاطميين وسسقوطها فى 
سئياسية واقتصادية ودينية * شم كاب تأرفخ المصدارة الاسائمية:" ؟), 
الذى يدتوى على معلومات اجتماءية خاصة بالزى والزواج وحياة 
القصور بصدقة عامة فى الدول الاسلاعية ٠‏ 


هذ! فصضسلا عن كتشساب حسسسن أيراهيم , تاريخ الدواة 
القاطمية(59) , وهى يعرض للأحوال الاجتماعية والسدياسية والدينية 
لذلك العصر ٠‏ وكتاب مشرفة » تظام الحكم فى عهد الفاطميين80”) , 
يتناول قيه دوى الحسبة فى مراعاة الآداب العامة ٠‏ وعنها عأ هو 
متعاق بالمراة أيضا ٠‏ 





(9"ا) التاعرة + كإموذلاء. 

99) العأصرة ) 394541أء 

54 القاهسرة 4 السرع الثالى ارباة1 . 
زه؟) القاهرة 2غ ةل . 

(75) الغاعرة > خ0مةؤ . 

(9؟؛ العاهرء + إارم؟ؤ . 

انتشاهرة ؛ ق4ؤة اه 


5 


وكتاب زكى حسن « كتوز الفاطميين(9؟) + الذى يتناول 
بالدراسة حزائن الفاطميين ٠‏ التى كانت توجد بالقصر الفاطمى , 
خاصة التمف والحلى والجواهر والفرش وشِيره 2 هذا فضلا من 
الاشارة الى بعض التحف الموجودة يمتحف ألفن الاسلامى بالقاهرة - 


وأككذلكه: كاتانث اأحمد عمدوم حمدى ,2 معدات التمميل يمتمف 
تفن الاسلامى(* ؟) + ويذكصر قيه اما يخص الفترة القاطمية من حلى 
بومشاحل وقنينات عطور واطباق خزفية تحمل موضودعات فأطمية ٠‏ 


سسا يعتسر كتلاب كحمد عيد الرازق + أكرأة فى مفسسسن 
األملوكيةر١ة)‏ , عن ١هم‏ الكتب الحديثة , التى أفادت اليحث ٠‏ فعلى 
الرغم من أنه يستعرض احوال المراة فى العصر المملوكى ؛ ألا أنه يشبيى 
الى بعض الجوائب ٠»‏ التى تخص المرأة بصفة عامة + كما يعتبى 
أساساأ فى دراسدثتا لبعضنى الموضوعات ٠‏ 


؟ما الدوريات العريية , فهتاك يعض المقالات » عنها مقسائة 
عبد انعم عاجد , إمراة مصرية تتزعم مظاهرة(؟ 4 » إن أنها تبرن 
دور هذه المرثة خلال المجامعات ٠»‏ 


ومقالة حسن عبد الوهاب ٠‏ أشثى اخراة فى الغن الاسلامى( 2)4 





٠. ازؤ8.+١‎ 6 الشاهرة‎ 85 

(. +4 الشتاهرة > كهخلا.ء 

(1غ) الشاهرء + شلاةؤ + 

(48) عجلك السيعية الغأصرية للفراسات التاربشية ) لالاة1ا . 
4 سحدلة اليندسة ؛ 4؟5! 4 الإكز ا . 


7 


قش مشين الى تأخير المراخ على الحلى باذواعة “ وكذنلك مقالة حسين 
الباشا ,اش المراة فى فتون القاهرة(5 4) ٠‏ ْ 


127 .فاده تص م176 وفة محدمكد معك عم 1اتم ا معتلمصطدهة ع1 
لو#طصص م 5م[ جعجاع 


و شعر سن كيك للانو!ا ع الخثلقة الماديسن « ودصقة خاصة ماذيسىن, 
المراة فى العصور الاسلامية ؛ كم كتاب 520160852 , الذي بيرم 


وكتاب 3م3011 جاع 1م50 ممع ووم ع 11مع 88 ق15خ ‏ بأاجزائه 
الثلاثة , أن أنه يعتمد على أوراق الجتيزة » ويعرض بأسهاب من 
خلال هذه الوثائق أحوال المرأة اليهودية من عقود زواج والشروط 
المتعلقة بها » ثم جهاز العروس ومكوناته وقواثم الجهاز » كما يشير 
الى الأقراح وحياة الآسرة + إذ إنه يتقاول الأسوال الاجتماعية بيصصدفة 
عامة فى لك الفترة ٠‏ 


وكذلك كتاب 2 للع ممما قسسه اعنط ون 
مللتومع منتامت عط دوم مأسمم م1 
وهى يحتوىئى أيضما على عقد زواج به قائسة جهسان * وكثاب 
7 م قعة معزم 5ك «معطعم الذي بحر شر الأ فاق الملدرس 
الخاصة بألراة من خلثل قوائم الجهان ٠‏ 
عن وثائق الجنيزة ٠‏ 





(9؟) قمسلة من كناب الشاهرة شنونهسا »4 عاريخها : آلارها 4 


نا 


كما أن الرسائل العربية قير المنشورة قد أفادت البحصث فى 
نواح عديدة ومنها التصوير الاسلامى على العاج والورق والخرّف 
والجدرك!ى(55) ٠‏ إعداد مممود ابراهيم حسين + فهى تشتمل على 
بعضى التصاوير التى تخص المراة ٠+‏ والتى تبرز ملابسها وحليها 
وكذلك تسريحات الشعر ؛ اأتى كانت سائدة 2 هذ! فضلا عن الملامع 
العامة تللعراة المصرية فى العصير القاطمى ٠‏ 


بيه ع عه نبب بتي سوسا ينبس سبي زا عوبني يسبب ناا اه ف غوسي يب اا ا ااا 
(2 *# رسالة مأجسيير فى الغمون الأسلامية + هلاؤا . 


1 
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القصسسل الأول 





أحوال امراة الفاطمية 


(1 >2 رزوجات التلفاء 

( ب ع أحوال تساء القصر ٠‏ 
( ج ) الالقساهد ٠‏ 

ون ) الصعصلامات ٠‏ 

( ه > التروات ٠‏ 

2 ) التشسات * 


اق 


كاتت مص فى عهد الفاطميين تتمتع بمياة اجتماحية زاهرة , 
قلقد عمل الفاطميون بعد إنتقالهم من المغرب أليى عصر وتأاسيس خاافة 
فاطمية بها حلى الاهتمام برفاهية الشعب المصرى » ويتجلى ذلك فى 
الاهتمام بالمظاهر الاجتماعية المختلفة مثل الاحتفال بالأعياد الدينية, 
الاسلامية والمسيحية(١) ٠‏ وإقاعة الامسسعطة والولاكم520) وتوزيع 
الكسوإت على العاملين بالدولة(5؟) ؛ وساعدهم في ذلك ثروات مصدر 
الكثيرة ٠»‏ 

كما تمثلت مظاصس الترف بالنسسية لطيقة الخلفساء فى 
الجاوسات(8) ٠‏ التى كانت تقام بالقصر الفاطمى للاسسستقبالات 


(ؤ) ومن هذاه الأمييأد ' الموالك الستة ومتهأ هولك إللسبي 4 دعولد 
علي تنم أبى طالب وعهوئد الحسسن ومولدك المسين ومولد قاطمة الرعراء وهواقف 
الخليفة الحاضر ء هذ! إلى حاب أعياد المسيحيين عثل يوم الشيرول * يوم 
الغطاسن ويوم الميبلاد + ضيبي العيد ( أنظر الخطط + |[ سن +85 )0 , 

5) وكانت هده الأسمطة صمل في ثاعة الذدهب بالخصر © وعتها سماطب 
شير وعضان وسماط العبداين ء لفيه 4 ! 4 عس وقيلا . 

9 تفشكه >6 ! ماعن 6د . 

(4 وملها الجلوس الأسيوفى وجلرسش عرشن الشيل وجلوس لسالي 
الوكود وجلوس عوك ألبى وجلوس مولد الأجداد وعولد الخليقة الحاشر 
وحتوس رسل اكلوك وجلوس الظائم + الظر الخطن 6ه 01 4 عن 5لم8 > صببج 
الأعشى * “# 6 عن لغجمة1 4 ماحد 4 نظم الغاطعيين 4 # هن 11-١‏ وعأ بملدخا + 


نكن 
(م ”2 المراة قي ممين فى العصر القاطمى ؟ 


والاحتفالات الرسمية + وكذاك الركويبأت التى إتسدمت بالمبالغة وكان 
يخرج قيها الخليفة وحوظفوه وجيشه ورجال دولته ألى الشارع أمام 
الشعب المصري فى عدة عناسبات مهنها ركوب اول العام واول شهر 
رمضان وركوب ايام الجمع الثلاث من شهر رعضان وركوب كل من 
عيد الفطر وعيد الأضسحى وركوب تخليق المقياس وركوب خفتيح 
الختيعم(0) , وكانت كل المظاهر التى تحيط بهذه الركويات رغربة من 
الدولة فى اإذهار قوتها ولاسسيما الحربية؟) ٠‏ 


فضلا عن ذلك ها ذكرته المصادر من كنوؤ الفاطميين المختلقة , 
'التى تدل على أن اأفترة التى عاشت فيها الخلافة الفاطمية » والتى 
تزيدك على الفرئين ع كانت تتمين بالبذخ والرقاشهية : وذلك قيما عند 
بعض الأوقات التى عانت قيها اليلك من صجراء بعض الأزمات 
'الاقتصادية التى تمثلت فى المجاعات والأويثة ٠‏ 


وكذلك بناء القصور الفضخمة والمناضل الكثيرة فى أنحاء اليلاد , 
ولاسيما القصر الفاطمى الذى باه جوهن لاستقبال الخليفة المعن 
انا / +ث“/اة , وآأتذيئ كان يطلق هلبه التمصنر الكبير الشرقى 4 وكان 
فى المنطقة التى يقع فيها الآن مسجد الحسين وخان الخليئيى(7) : 

.وهى يضم بدآخله عدة قصون متها القصر الصغير الغريى والقصر 


(ها صبم الأعشى + ”* 6 صن لاده © الظثبر > ثفن الرجيع 4 ؟ + 
ل 5 وها سدا ها د 

[5) آتظر - عاحف © تاريثش الحضارة الأسلامية م س 1559[ + 

الخطط »+ ١‏ »ا ص 578" 4 الظر + حسن أبرإعيم > الدوئة الغاطلمية 
عن 2*1 . وكان ملا ببذا القصر هدة خرائلن منها خرانة ألكتب وخراقفة 
الكسوات وخرانة الحرهر وإالطبب دوالطرائلف وخرالة الفرشي والآمتسعة وخرانة 
االسلام والسروس وخرائة البتود ( الظر ثقييه > عن ارء) نس ؟45 ٠1)‏ 


ان 


وتجمدر أالتسيم و لجر اليخر 5 وشثة القصيون كلها قأكعاثت وعناظن 
يقال لها القصور الزاهرة 9م : أى القصين المعمورإة) + وتلعل هذه 
التسمية ترجع الى الأعداد الكريرة ,. التى كانت يداهل القصنر ٠‏ 


من ألنساء » قلايد من القاء الضوء على اأحوالهن ونيدى أن أحوال 
الخسام فى القصون الاسلامية شكان تتشاية( + 1 وذتك لأن هذه 
الذئة تتميز عن دقية النسساء فى المجتمع بالتمتع بالحيأة المثرقة 
الناعمة , يما يتوفر لهن فى قصوى الخلافة . هذا آلى جانب ما يتاح 
لهن من المشاركة فى سياسة الدولة »والتدخكل فى شثون الحكم , 
وذلك راجع لشربهن من الشلقاع ٠‏ 


(21© روسصسات الكلقسساء : 


ونساء القصر كن زوجات الخليفة واخواته وكرائمه وعماته 
وحظلاياد » وكان يطلق على تسساء القصر يبصسسقة عامة كلمة 
«ه حريم » » وهذ! يتضح من اسم القصر الذى كان مخصصا لسكتاهن 
وهو قصر الحريم + الذئ كأن يتصل بغرف الخليفة القاطمى عن 
طريق سرد أده > وكأن ل نك متمعأ فى شلب القصور الاسبلامية ٠.‏ 


كما أن تسمية نساء القصير بالحريم , كانت شائعة فى كافة 
القصيور الاسالمية الأخرة أن > السقى فى ---00 قبل ألتهسسن 





لغ سقر ثامة »م من 88 © السسسلات المستتمرية » مسجل رقم ن# 
من 45[ * المصس السابق 4 !0 4 صى ار ٠.‏ 

(45 سصل رقم 1١‏ + سن #كااء 

. اتظر ماحد »4 تلم الفاطميين 4+ ]1 4 سن لإا‎ )!١( 

1!) انظر - عاسنا © تاريخ الحضارة الاعسلامية 4 صن 71اآ . 


ألقاطميى(؟١)‏ + ولم دعرف عنك التسماء +القصير القاطمىي 4 ولمكن 
ببدى أن عددهمن كان كبير 15) + أن أنه عندما اخسرحج الخليفة 
العاأضد من القصسر على يد صلاح الدين الآيوبى /ا91/451ا١١‏ , 
كان يوجد بالقصر اثنتا عشر الفا ليس فيهن قحل الا الخليفة(4١) ٠‏ 


ومن نسساء القصير اللاتى اأحرزن مكانة هامة 2 هن زوجات 
الخليفة وحظاياه » وتقد كان تعدد الزوجات سداك! بالمنسية لمعظلم 
الخلفاء القاطميين لاسيعا فى العصر الفاطمى الثائي ؛ على الرهم من 
ان الخليفة المعن اكتفى بزوجة واهدة » وكان يحث رعاياه على 
ذلاعره يع ٠‏ كما إنتشر اأتسرى واتخاد الجوارى قى القصر الفاطمى 
وآهم ما يعيز زوجات الخلقاء انه كان بينهن الأجنبيات والعربيات ,2 
كمأ انم غالبيتهين -_-3 الجوارى 86 الحظايا + أذاك تحب معظم كميات 
الختفاء أموات أولثبرة1) ٠‏ 


فضلا عن ذلك . فانه كان يطلق على زوجة الخليفة كلمة 


«ه جهة »(ل/ا١)‏ وهناك من يطلق عليها عيارة + الجهة العالية » وهى 
بلا شك تدل على أعراة حازت مكانة هامة » وكانت هذه المبارة تطلق 





. الخطط © 1 > عن 19؟‎ )١9 

41 سقرلئامة )6 عن لمع . 

(15) المصثير الساأبق + ١‏ 4 عن 5خ . 

(©85 لبيك + 4 4 عن آم" . 

411 كانت الجاربة عنما ننجي تسيىى يأم ولف . انظر . ساجحايلكق + 
تاريخ الحضادة الاسلامية » صن .14٠.‏ 

ةا الصدي السابق ؛ 1 2 حس 411 4 إلظر ٠١‏ ماحنف »6 لظم القاطبيين » 
5 غ ع 9 . وكلسة سيهة فى اللغة امم للناحية 4 كما كان يكنى عن اكراء 
الجليلة © زوجة الخليفة أو حذليته » وتسعمل مع إد!ة التعريفه كلقب اؤثه 
حقبقى +٠‏ اتنظر ٠‏ حسن أاللباشا :4 الأثقاب الأسلامية » عن لّمغ! 14" . 


أذنا 


على أكثر من أعراة , هما بدل قلي وجود أكش من أعراة هامة لدي 
الخليفة ٠‏ أذا ترد عدارة + المهات العالية عور ا) فى بعش الأحيان - 


ولعل النساء الأقل حظوة قد أطلق علنيين لفظ +« جهة ه غفقط 2 
هذا فضملا هما ذكره المقريزىي(15) من عبارة «الجهات المحترمات», 
وريما هذ! اللقآب كان يطلق على زوجات الخلقاء بيصفة عامة , كما 
يورد أيضا عبارة ١‏ كيراء الجهات )5١(6‏ ولعله يقصف به أيضا 
أما عن حيث منؤلة هؤّلام النسسام ه أي عن حيث أعمارهن الى على 
الأقل آولى زوجات الخلفاء ٠‏ كذأك نجد عبارة ٠‏ الجهة المعظمة 5١؟)‏ 
وكان يقصد يها زوجة الخليقة المستنصر أم إبته عبد الله ٠‏ 


كما يورد أحيانا عبارة ١‏ الدار الجليلة ه وهى تعنى ايشا 
امراة أحازت مكانة عالية من بين زوجات الخليفة , وكذاك عيارة 
ه ألدار الجديدة »255 ؛ وريما يقصب بها احدث زوجات الخليقة: ٠‏ 
ومن هد! يتضح إن كلذ عن كلمة جهة ودار استعملت فى القصمسر 
الفاطمى لتدل على زوجة الخليفة ٠‏ 


واتنجدر الاشارة آنه كان ككل زوجة من زوجات الشليفة موطف 
خاص يطلق عليه لقب «١‏ أستاذ » وكانت الاشارة أزوجة معينة تكؤن 
مقترتة باسم الأستان الذى يقوم بخدعتها عثل جهة مكنون وجهة 
جوهر وجهة ظل 25990 + وشير ذلك هذا الى جائب عدد حن الموظفين 


نخرا) أفسيه )© ؟ 4م ص 213١‏ . 

(55) لله 40104 عن كرية؟ ه 

(؟) شه 4 ١‏ 6 هن 551 . 

(#4غع أضاط 64 ” #4 عن إارا-. 

#89 اللمصقي السابق 4 + © عن 411 ,+ 
ب]]) لغيه 4 1[ * عن 411 . 


ب 


الأقل رتبة من الأستان توكلهم المراة فى الاشسراف على بعض 
أعمالها وكان يطلق عليه كلمة « وكيل »(54؟) , هذا قضصلا عن عدد 
عن الستشخدمات(55) ٠‏ اللاتى يقمن بالأعمال العادية عند كل جهة , 
وحن المؤكد أن عدد هؤلاء الموغلفين : كأن يختلف من أمراة الى اخري 
من زوحات الكليفقة ‏ حسب المكانة ألتى شغفلتها فى القمس الغاطمى ٠‏ 


وعن دين زوحات الختشام الغاطميين ع إثلاتى ذكرن شي المصبادن 
السددة المعزيةز55) : 


ويبدى أن هذا الاسم كان من ألقابها » الى جانب لقب + كم 
الأمرام (٠‏ ؟) وقى زورحة الخذيقة لعن وأم اتخليقة العزير شعي 
اتغريد ويذكرها المقريزى باسم درزأن أو درزارة(8؟) + وهى آم ولد 
من [صمل عريي(55) » تزوجها الشليفة المعن بالمقريب » أى قبل 
إلاذتقال الى عسصير ٠‏ وكأن لتسدددة المعزية تشاط تجارىي شي مصينر , 
أن إنها كانت تبعث بالجوارى والعييد هن المغفرب وتعرضهم للبيمع 
قى عمس على يد وكيلهاء 2*7 + كما تتمين بانها اتركت ا بعض الآثار 
العمراتية ٠‏ الثى تنسب أليها مثل جاأمم القراغة وقصنسيس القراعة 
وغدره مما ستتناوله بالتفصديل عذد الحديث عن عنشات المرأة , 
وعلى الرغم آن دوي هنده آأراة كان حفسساريا » وكم تهم يدور 
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0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


سدياسى .+ فكان الخليفة المعز يتشاوي معها أحيانا فى بعض امور 
السياسةر؟ ؟) ٠‏ 


السسيدة العزيزية؟”) : 


ويختلف المؤرشون فى آصسل هذه المراة وديانتها 2 فيذكر 
البعض أاتها سرية رومية أ يونائنية 295 , كما يدشر اين الدميد(؛ ؟؛. 
ان الخليفة العزيز تزوج من أمرثة نصرانية ورذق عنها ينتا > ولعل 
تداج التئتفام بالتصرإائيات # رأجع الى دماج الرصمول [ حنى ) عن 
مارية القبطية أم ابراهيم . والتى كانت حن بين الهدايا » ألتى ارسلها 
المقوقفس عظيم مصر الى الأرسول(هة*) ٠‏ 


ويكاد يخلط المؤرخون بين آم ست الملك النصرائية + الثى 
لا انعرف اسمها وام الخليفة الماكم , ولكن ممأ يدل على ان النصرائية 
ليست ١م‏ الخليفة الحاكم » أن سث الملك كانت تكبسر الحاكم يستة عشر 
عاما . ولم يرزق الخليفة العزيز خلال هذه الفترة إلا يابن وأحد + وهو 
عسمد الذى توق طفلا الى جاتب ما تشير اليه المصادر(ة؟) + أن ثم 
ألعزين توفيت عام 9886/ 555 + ولما كانت الجاريةعندماتتجبتصيمام 
ولد فلعل محمد هذ! كان أبن النصرائية , أم ست الملك + قضلا عن 


(1*# لغسه 4 !4 4 صى لم" . 

(895 كقسسه + ! لغ عن 4لا . 

ز*؟ مم الأآياء » ”و 4 ورقّة .جا, 

(794 عارعتم المسامين + صن 9+9 4 إتظر . ماحد © إلحاكم يأمر الله »> 
من #44 اء 

55 الظراء بنت الشماطيه » لسام التبى 4 صن صل لا ةا م 

بك اساطظا 4 1 4 عن كيثر؟ ٠.‏ 
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ذلك أن الخليفة العزيز قد تزوج من ابنة همه 5535/ 9/(5/8؟) »2 ولقد 
ولد الخليفة الحاكم بعد هذا الزواج فى عام 5860/59/8 , كما يذكر 
المقريزى(58) أن آم الخليفة الحاكم تدعى رقية واإسمها آعنة بنت 
الأعحير عبد الله بن المعن . وأن سدث املك كانت تعاديها + كما أثهاأ 
عاشت بعد الخليفة العزيز » وان ارسائيوس البطريرك القيطى : هو 
حال ست املك وليسى الحاكر(رة) . ولذلك فمن المستبعد أن تكون 
السيدة العزيزية هى آم الخليفة الماكم , كما أن آمه تعتبر الزوجة 
الشرعية للتخليفة العزين 2 ويذهب البعضص أن السسيدة العزيزية ,2 
ألتى تشير آليها المصادر يقصى بها السيدة زوجة العزيز المسامة 
وأم الحساكو( + 2) : 1 . 


وكا كانت هذه المراة تصرائية على المذهبي الملكانى ٠س‏ مذهب 
كنيسة التسطنطينية : الى جانب ما حازته من مكانة أدى الخليفة 
العزيز , فلقد كان لهذين العاملين آثر كيسر فى سسياسة العزين 
ذحى التنصارى »2 والتى تميزت بالتسامح الدينى والعطف عليهم , 
مما آتاح لهم الفرصسة فى الوصسول إلى الوظائف العليا , كما 
إستطاعت أن ترقع أخويها وتقريهما من الخليقة + الذى أصسدر 
قرارا بتعيين أخيها أريستس مطرانا على بيث المقدس ©990/ 6م؟ 
واخيها الثانى ؟أرسسانئى ( أرسائيوس ) عطرانا على القاهرة ثم 
بطريركا على القاهرة )25(5٠٠١/899٠‏ 2 هذ! قشلا عن تقوية 





50 نهابة الآرب 4 #1 4 ورقة 47 + وقد إمهرها عالتيى آلشا ديثار . 
لق المصدير السابق 64 41 عسن 154 + 
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'اليعاقبة(25) ٠‏ 0 
وكانت السيدة العزيزية تشارك فى المئناسسيات الاجتماعية 
المذتثقة للمديطين بها ٠‏ 


عام الآمرية:؟) : 


وهى زوجة الخليفة الآمر باحكام الل ؛ والتى يقال لها مكنون 
الآهرية وانلد انجدت له إأبنكة سسدكت القصون, و لم تذك امصادن أصيل 
هذه الزوجة » ولكن من المرجح أنها كانت عن البيث الفاطمى ؛ ورما 
اتدرت أحدي دناتثت أعمام الختيقة # لذن مادم صد أقهأ كأن كد درازة 9 
ويدل على أنها من الطبقة الحاكمة , هذ! الى جانب اهتمسسامها 
أولى' زوجات الخليفة الآمر ٠‏ أذ ورد عن القابها فى نقش على 
محرأب من الخشب عن مصداى الصميدة رقية لقب «الكبرىء 5١‏ 5) + 


كما يتضسسح هن اعمالها أنها كانت أمراة خيرة 2 تيعث 
بالصدقات إلى البيوت الفقيرة » وكذلك اهتمامها بالعجائن والأآرامل 
وبناء رياط لهن + ولقد اهتمت أيضا بيناء بعض المساجد مثل مسجد 
السيدة رقية ومسجد الأتدلس وغيره + وكان يقوم يأمر لخدمتها 
الاأستاذ مكنون القاضى ؛ ثم الأمير السديد عقيف الدولة ابو الدسن 
يمن الغاتزيئي 25 ٠‏ 


ولما كانت هذه المراة تنقق الكثير على منشساتها وأعمالها 





49) إنظر -. المرجع إلسابق . 
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ك١‎ 


الخيرية . أذلك كانت تتحين القرصة للحصول على الأعوال من 
الخليفة الأمر الذي كان لأ يرد لها طلبالاغ) ٠‏ 


ووحة الآمن اليدوية(28) : 


وهى جارية عربية عاشت قى صعيد مصر ؛ وَنُقف مسمعع. 
الذليفة عنها وكأن معروفا عته أنه يهوى العربيات ويبيمث عنهن , 
ويبعد أن رآها بعث يخطيها من أهلها + روتدص المصادر انيأ كانت 
جميلة وشاعرة ٠‏ ويبدى إنها عندما جاءت ألى المدينة حيث قصر 
الشلافة سحست اسوارها وحشت الى حباتها شي إليادية . قبثى لها 
الخليفة الآمر على شاطىيء الثيل بجزيرة القسسطاط التى تعرف 
بالروضة , عتنزها اطلق عليه « الوودج > ٠‏ 

وكانت البدوية متعلقة بابن عمها + الذى يدعى ابن مياح . 
حتلى بعد زواجها + وكانت ترسل اليه شعرا من نظمها تصفا فيه 
*أحوالهأ + فتشكن أياعميما الأولى فى الدادية(5:) ٠‏ وكأنت هده اكرام 


(59) الخصشسر السابق + ما وهب الخليفة إالآسر لغلامين نهد كل يوم 
عالتي إلقد دان عينا لكل واحد متهما ماألة آلف دبباي #4 سحي اليها عشاء على 
عادنه الألثقك متسصلورتها قبل دشوله وتاأات له + والله ما ندخل إلا أن اهمه 
لي مثل ه! وصبت لواسد من غلاميك قثال : الساهة © ثم أامتقميى !إثقراش سيم 
فحشرو! © ثقال ؛ عاترا عائة آلفهء دشان اللساعة ولم يزل واققآ على الي'ب 
الى أن حش النراشون نه لدخل . 

لخ ؟) الشخطط 4 © 4 حي #ثرزةاه 

(45) ومن شعرها * 


يغ إبن هيام اليساك المششكي مالك هن بفعدكم قت ملكا 


كشت فل بيني حبسر1! مؤلقسا 
#انسا آلآن بقصسيسيس الإفسد 
كخم نينسا بافصسان اللوا 
وتلاسيئ! ترصسمسالات العتمسي 


2 


اقلا فاشسلاك عتسكم شركيسا 
لا آرى آلا كيشيسة مسسسسكة 
حيث الا أخشى حليئنسا تركسا 
حسئيما شسيام طيق ملسا 


تستغل متزلتها لتدى الخليقة الآعر » الذى يبدى أنه كان ضعيقا أمام 
نسائه ولا يستطيع أن يرد لاحداهن طلبا + كما كن يكثرن من طلباتهن 
ريما محأولة من كل واهدة متين لاثيات مكانتها عند الفايقة ٠‏ كمأكانت 
هذه آلمراة تميل إلى اقتثاء الأشسياء الخمينة حتىي ولي كانت ملكا 
لخيرهاز* 5) 9 


جهة الدار الجديدة01) : 


وهى أحدى زوجات الخليفة الآمر » وتدل هذه التسدمية على 
أثها ريما كانت احدث زوجات الخليقة الآمر ٠»‏ آاى لآنها كانت سيان 
ألحدى دور القصر ؛ التى اطتئق عليها « الدار الجديدة » + والسى 
ذكرت افى موضع آض أنه لا يمشر الى هذه ألدار إلا معن كبرت 
مثئلته؟ 6) + وكاأنت هذه الزوجة أيضا من إلتساء اللافى تمتعن 
ممكانة هامة لدى الخليقة ٠‏ أذ يطلئق عليها «١‏ الجهة العألية بالدار 
الجديدة »(57) كما كانت تسمى يجهة جوهر الذي كان يطلق علية 
ماخ الدأى الجديدة :» وهر الأستأآن الذئ كأن يشوم بشدمتها الى 
حائب عشرين من جواريى القصر من المستخهات(غ2 25 ٠‏ 


الجهة الحافظية : 


وهى زوجة الشخليفة الحافظ المعروقة بجهة بيأآن الحساعى , 
الذي كان يقوم بخدمتها + وهذه الزوجة كانت جارية مغنية عرف على 





([ +42 تقسيك . 
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عود من جملة الجوارى اللاتى خصصسن لجائس الفناء والطرب فى 
القمسسن القاطمىي + ولقد تتوحها الخليقة الحافظ بعد ما تدؤقت 
رؤيته » وهى معتقل(55) + ولا نكاد ذعرف عن هذه الجية شيئا سوى 
آنها كمرث بيناء عسجد على يد أبى الفضل الصحيدى ٠‏ 
زب © أحسوال تنسشاء اللصيسى : 

ثما عن أحوال نساء القصسر بصقة عامة , فلقد كان يشملهن 
رعاية خاصة » فهناك من كان يشرف على شتُونهن > ومن يقوم 
بهذا العمل يعرف باسم زمام القمسر ٠‏ الذى كأن يشسرفه على 
القصر وخاصة نسائهزةة) ٠‏ وعما يبدل على إهمية هذه الوظيفة , 
انه كان لزمام القمس أريعة تواب + يبدى أنهم يتوبون اعتهة قى 
الشئون المختافة للنساء وللقصر يصقة عامة + وكان هذا الموظف 
يعتس من بين الشخصيات القربة لدى الشليفة والمطلعة على أسراره , 
فكان يقف يجائب الوزين وزماع بيت المال انتظار! لجلوس الخليفة(؟59) 
وكان يفرج له من خزانة الكسوات بدلة هذهبة ولنوايه كل منهم 





(دهف كأفسه #4 8 4 صن م545 ء وكآن سسب أصقال 1لسافظ + أن أبن 
الوزير الالففيل التي يعرف باسم كتيفات سحن الشليفة رغبة منه فى الانتقام 
من القاطميين لقتل آبيه + وقد رأى الشليفة وهى ممتقل انه قد جلسن ق مجلن 
دخلن بشنين بين باديه ومنهن حارية ممها عود لفأنشات تغنى قول أبى العتاهية : 


اتشنه الشلافسة ملقسسادة اليه تمسر 5 بالهسسنا 
فسكم السك الصاح أ كه ولو يك يمصسلح 88 لهسأ 
وكو تالهييا أحييكد قسيه نرلسزكت ‏ الآرض . زكرا همسا 


قلما اسحيقظ كر عليه الحبنى بعد قتل ابن الأفضل وتحققت رؤيته 
ودأى لس الصارية نغنيى + ناعطاها سرهر! كثر!ا +# وقال لها 5 أن لك عتينا 
كل منة مثل ذلك . 

(85) الشطط ع 1 ع عن تؤرواء 

ذلاه) تقسةاء 


ع 


يدلة حريرى (08) ٠‏ وكأن من بين اختصاصاته إنه كان بلغ ممن 
تموت من آهل القصر ويشسسرف على ذلك حتى يتم دفنها فى تربة 
الزعفرآن الملخصصة تندفتن الدنفاء وذويهم(5ة) * وثعل وكليفة زمام 
القصر تشية وغدقة ٠,‏ الزهام دأن ه قى العضصير المنوكى(١١٠)‏ * 


غضلا عن ذذك + فكان ننساء القمس أتطباء يطلق عليهم أطباء 
أتخاصن للجهات ولحواشىي القمسن 2 وكأن بكر ب لاع الفهنسن 
من اكذزائة التسسرأآنب الادوية . ويكون ذلك بحت أشراف هؤلاء 
الأطياءر١؟أ) ٠‏ وييدو أن بعضى أالتساء ممن كأن هن دردة اعسوزة 
كان لكل وأددة منهن طبيب خاص675) ٠‏ 


وقيما يتملق بأحوال نساء القصر المعيشية » فكان يغريع لهن 
مقررات مامية(37) + هذا فضلا ممأ كأن يوزعم مليون فى بعضن 
المناسيات عثل هو ندم أول العام # فكان يودع عل شُنزنا اأسسسئة 
الجديدة على كل تساء القصدر حتى العاملات قيةزة١ا) ٠‏ هذا إلى 
جائب بعض المقررات العينية التى كانت تخرج لهن من بعحض خزائن 
القصر ء. مثل هما يخرج عن خزاتة التوايل(15) + التى تصرف لبن 
أنواعا مختلفة مثل الكافور والمسك والزعقران وماء الورد . وما يوزع 





زذرهة)؛ لفه >6 ! 4 عن 21١‏ .+ 

(165) كقسه + 601 صن ءا عن 959 4 كتمع . 

(10ؤة صبح الأعثى 26 4 4 من |8 4 هم ) صن 5ه ) ألظر . عأجد + 
نكم الفاطميين )؛ 5 4 عن ”79 . 

»4 سكرتامة » من 55 4. المصدر الابق 4# إ 4 عن 8*١.‏ 4 

059 الظراء+ 3 5 ,11 .ممق قمكة بماعاند نه 

95 الصسدر السابق © ! 6 عن 49١8‏ .هه 

(851 له > 401 من 4816 + 

(ه"! لله ع 4 + عن +45 , 


ا 


ا . قضاة عن ذلك كان يونم عليهن ا 5 
فين بحشضر المكاسيات مكل هريبك الفطر * وليلة ركس أمأستة الهجرية , 
ويبدى أن الأسمطة التى كانت تفص آهل القصر كانت تعمل بالايوان 
بالفحسن القأطمي ٠ ) 17١‏ كمأ كأن يخرج لأهل القصدن أيخدا الدقيق 
عث الإهضراء السستطائية(183) , وكذلك راتب عن الذلج يخرج لأهن 
يرميا:15) ٠‏ 


آهأ هآ يخرح لتساء القصر من الكسسوة١١٠/)‏ » شكان فى 
مناسدات مقتالفة الى جانب فصلى الصيف والشتام ٠‏ وكانت كسوة 
عرعله الغطر كثدرة بصغقة عامة حتى أطاق علية <« عيكث الحلل 5 ف شثرف 
الكسوات كانت تشفرح لكل إمراة حسب درحتها + فمثلا زوجات 
كان يفرح لهن من الأآكفان من تموت * وتجدس الاشارة الى أن ماكان 
بكر أكنيام القصن ف تير شم -31 الأنعام والعطايا والشضشحايا واأرهب 
هن الكسوات كان يدون بدفتر خاص له مكان فى ديوان القصر(؟؟) ٠‏ 


كمأ عن دون التسام القاطميات شى القصس ,؛ قكان بتمدل أشى 
بالعيدين وليلة النصف عن شعبأن وآخر رمضان ٠‏ وما كانت هذه 





+55) القسد >4 أ( + ا عن 1595 + 

8" تقمه + 1 8# صن 155 .ء 

زكنة) له + 1غ سهى 156 6 حجن 1185 ء 

43557 سسشر ثأامة 2 سن 55 + 

(«ل0 ومليأ العيدان + وميد الشدير ونحم الشليج وغفرة شير رمشأن . 
الثلر اتلصصس السابق 4 1 4 ص 406 ل أأكاء 

(0) لله + 42-1 عن لافلا .م 


باك 


5 


المناسيات دفذية فكانت النساء يأتين بالمياء وتوشضعع أمام المقركين 
وخلع الخلم على الخطيب والقرئين والمؤدنين(؟/7) كذلك كانت نساء 
القصر يمصضرئ عجالسن الشسر التى كانت تقام بالقصر ويغدقن 
الأعموال على الشضعراإعء ع: كلما سمعن شعر] يقال قى هدام 
اتخلفاء كلم + 


الخلفاء لهن فى تزهاتهم الى مناظرهه الكثيرة التفرج(7/4) ٠‏ وكذلك 
شي عياف التصعاري ولاس سدها غجاله الغطاسى كما كان اتختيقة 
المستتمس يخرج بتسائه الى جب عميرة كل عام فى موسيم الج ٠‏ 
وحن ذلك وتضح أن خروجين رغم أنه أقتصر على ذلك + ألا انه كان 
كثير! وذناك وآجم ألى حكدب الشختلفاء القفقأتسدين للتئذه والتقر ع 1 


زاك ) الألق-أفب : 


أما عن الألقاب التى تميزت يها النساء الفاطميات + فتجد أن 
الغامئميين نصقة عامة قد إهتمو! باتخان الألقاب » أن أنهأ كانت من 
مر أسهم الخلافة . وان كانت أثقاب القاطمست اعمثد ادا للألكاب ٠‏ التى 
شام استعمالها في الدولة العياسية(ه/) ٠‏ كلقب « آأمير المؤمنين » 
واه الاأمام » فلا عن القاب الكناية المكائية مثل اقب « الحضرة 


٠. 5175 68 تفسيك * 1 5 صن '#اتع‎  )59( 

4# التكت العمرية م عن ها + #2 . 

(5؛ رمن متلظر الفاطميين + ملئرة اللولوة على أ شيج + وهئفلر 8 
الدئة ومنظرة المقكس + ومنظرة انبعل » وهنظرة أالتاج وعتازل ائلعز واليودج 
بالروئة وعنثئرة السكرة والاتدلسن بألقرالمية والحثكامية نبمصر ومدظارة باشه 
تلقتر م : الكثر . السشبتن أالسابق # ! 4 حي #562 + 

إم) أنر - حمسن آألاشا + الألقاب الاسلامية © حصن “ةا ه 


باع 


مثل لقب ٠‏ الوزير الأجل » وكان يلاحظ على القاب الفاطميين انها 
كثيرة وعرتبة(/الا) ٠‏ 

و الألقاب الخاسية بائراة قد اقتصرت على المراة القاطفية مدل 
زوجات الخلفاء وأهواتهم ويتاتهم وعماتهم ولقد تتوعت هذه الألقاب. 
لأنها تدل على المكاتة ٠+‏ أالفى حائتبا الراة : وكانت آحياتا المراه 
ألو اعدة تتثقب بعدة القاب ه: وعنثْ هذه الألقاب - 0 


الجليئة : 
وهذ! الكقب قد اطلق على ثم الخليفة ال مستنصر(8/) + وكذلك. 
زوجة الشليفة الآمر التى كانت تدعى علم(ةلا) ٠‏ 0 


الس نفدهد ٠‏ مع 0 


وهى موّنث السيد ء وهى لقب عام أطلق على النساء من. 
وكتلك ينات الأعماعزاضييع * وخ قققع هزلاء قباس تسيب المزك وام ؟استتمسن 
و'م السسستعلى وغيرهن - وكان كميانا يقترن هذا اللقب أى ذُقب. 





سي السوحع 2ه 5 4 سن 15 4 النظر . لغمسه 4 ماحد .م تظم ا تغاطسيين 2< 
«! + عن ا -. 
9(ا) الاشارة الى عن تال الروزارة أبن الصيرقي ٠‏ من 5 ,أنظر مه 
ريع السبايق :ا سحن 2 
لغلاة السرة الؤيدية > سن م , 1 
يديم #تثر . اه ,تبره فأاوجورة [الدن ودب 101231 1ل 
ذخ الشطط 4 1 4 سى 411 ء 


د 2 


السسسيدة بالانتسساب إلى الخليقة الزوح فمثلا تمعد « السسيدة 
المعزية عزاي ى « السيدة العزيزية »(اقئ) وكأن عذ! النثب يعتس 
نوعا من الاعزاز أى الافخار بالانتساب الى الخليفة ؛ أى ربما تمييزا 
لتدك اتلراة حن غيرها ٠‏ ومن المعروف أن هذ! الاتتساب عازأل معروةا 
محنى وقتتا هأ : لاسيما بأالئسية للطيقات الحاكية وشق اتساب 
الزوجة الى زوجها ٠‏ وهذ! مثل ما كان معروقا أيضا فى العصر 
الفاأطمى + علم الآمرية »(فم) ٠‏ 


الكشسسسريقة : 


على أقرعاعم الذبى وآهل ديثة وصقة عأمة , وقد صأن قدا عاما علي 
كل عبامسى فى بغداد وعلوي فى مصر(482) + ولقد أستسر هذا اللقب 
يدل على أبناء فاطمة حتى وقدئا هذ! ٠‏ 


الصكومة , لأنه قد حرعت عليهم الصندقة * وقى عمسن فى ههف 
الطولونيين كانت تجرص لهم الجرايات(85) ٠‏ وكأن يطئق عليهم 
هد الاشراف الطائلديين » * 


وكا كانت طبقة الإشراف كايرة فى الدول الأسلامية ؛: كذا كان 
لهم نقيب فى كل هعدينة من المدن الكبيرة ٠‏ وكان نقيب العلويين فى 


(5غ) نقفةه 4 1 م عن الا ٠.‏ 

كف اتماظ + ؟ 4ص !5# ء, 

زقكرةا الصدي السابق + مه 116 .+ 

زعم صبم الأعثى 4 5 :6 عن لا١١‏ » الظر , المرجع اللسسابق * 
ص لان" ب لرع” ه 

(كه) ألظر + عمتسن غ الحقارة الاسلامية 4ه 4201١‏ عن هلم؟] + 


3 
١م‏ 54 ع المراة فى مص فى العصر الْقاطمى ) 


فصين كى العهد اإلفاعلمى سن كبأر رجال دأر الخلاقة , وكددك كأئن 
للأشراف قضاء عستقل يتولآه تقيبهم الذي يعيثة الخليفة اي > 
الأقارب » ؤهى من الأستاذين المحذكين481) ١‏ ركان من المقررين الى 
الخليفة وكذاك ءى المطلعين على إسسراره سسا وسدل أيضشا 
على أهمية هذه الرظيقة أن راتيه كان كبيرا45) ٠‏ 


كما عن نساء الأشراف » فكن يتصفن بالتقوى والزهد ٠‏ وليس 
ادل على ذلك من حياة السيدة نفسيةر ١‏ 5) ؛ التي حاأزت حب المصدردين 
الذين رقضس] أن تشرج من مصس بعد وفاتها 8575 ويتجلى .حب 
إكصردين ايخدا بائنسبة لعامة أهل البيت في يناء الأضرحة والمشاهد 
ليم ٠‏ مثل محراب السسيدة تفيسسة ؛ الذى صستع فى خسلافة 
الحافظرا ؟) ٠‏ حين عمر مسجد السيدة تفيسة + وجدد القبة على 





ولاذن الخطلط + ١‏ > من ك5 : اتقثراء سرون ©» !لحضارة الأسلامية > 
ص ءلالاء 
(4) جمع أستان وهى كلمة من أصسل فارسى تعثى عبيد القصر المذين 
تومون بامباله الخطفة ٠‏ وكان يشرقا على هذ! الجيهان اتلضششم في القحصر 
رؤساء لهم بعرقون بالآستاذين المحكين لعميرهم من فيرهم نزي الحنك وهو 
أن بمر طرف إلعمامة حت الحلك ليسعف من الجهة المقابلة ويلتفف من عديف 
حول الراس ؛ فكأان هؤلاء يكوتون ا!لخاصة . الخليفة ولهم نلوذ كبير + أنظر» 
صيح الأعشى : جه ا ص ؤة : عاحد + نظم التفاطميين + لا ص اأاب ١١ا‏ 2 
لكخن شكان راتبد يصل إلى ماثة دعنان + وعيدو أن هسك! الرانب 'كثأن 
يعم حوائى [اقصر آالذين بشغئون عكانة معقامية ! إنظراء صبم الاعثى + ؟ ٍ# 
ص 494.0 ) 6 حسن ابراهيي 4 تاربخ الدواة الغاطمية »م عى ,5م . 

(5) وهى ابتة الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طاليياء 
ونوحة أسحاقل إأزتين بن سعفر الصادق . الظر تمه © 1[ + حن ++ »4 
'بنى الزيات © الكواكييه الببارة * سن #4 2" . 

(51) تتضيلهك © 5 4 صى 115 . 


23-_ 


الضريح أيضا * وكذلك مشهد السيدة كلذوم(؟ ة) وهى بنت القاسم 
ابن محمد بن جعضر السائق بن حمدمد الياقر والتى يتتهبى نسبها الى 
على بن أبى طالب ؛ وكائت من الزاهدات العايدإت ؛ هذا فضلاً عن 
مشهد السيدة رقية » الذى بنته علم الآمرية 8ه ١١*8‏ ولإل) . 
وكذلك وجود بعضى العلويات فى حمصر #بل العصسر الفاطمى( 5) 
واشامتهن فى بحض المدن المصدرية ٠‏ 

وكانت نساء الأشراف يقمن احيأنا يبعض الأعمال , فنرى أنهقى 
العصر الطولوتى » كانت بعشمهن يقمن بتربية الجمال وتاجيرها أحمل 
الأمتعة ونا كانت بعض الشريفات » لايجدن وسيلة للكسسب فكن يلجان 
تلوقوف فى الطريق ويساان ٠»‏ وما عامم كافور الألخشيدى يهن؛! تفقد 
أحوال سائشر الشريفات وأطلق لهن الآموال(82) ٠‏ 


ومن خلال شسواههد القبور + التى وجدت فى القسسطاط 
وأسوان(53) والتى ترجع الى العصر القالمى : تجد أن هؤلاء 
الشريفات كن كثيرات فى ذأك الوقت ٠‏ كما ان شواهد شيور هن كانت 
أحيانا من الرخام مما يدل على ثراء يعضهن ؛ أى على الأقل قد 
تلقين رعاية من الخلافة الفاطمية , كما كن يتميزن ايض ا بميلهن 
للعرادة والتقويى * 

ومن ثم كان لقب ٠‏ الشريفة » يطلق على كل فاطمية ناشت 





(59) أقسه .+ 


(+5] الخطط » * + عن لم44 + انكر ٠.‏ 
11 امام رقا م2 ماما 
(4كا أنظراء 828 عد ك1 692 5 448 ,م 11 اجام أ عجوم 


(6) الظلر . سيدة كاتثلما © معر فى عيفد الاختيديين > عن 111 ه 
53-5 5 « 7 ,33398 م 6 10ه/ركه 0 ملم امووقهع 
تل بمطسمعمة عقمداك3 ندل مناعه أفاظه ,18 و 


ابن أخريات ) عن ليم 4 انالا . 


إن 


فى القصس الفاطمى » وليس كل زوجات الخلفاء تطلاق عليهن هذأ 
الثقب , لأنه لا يمئح عن الخليفة ٠‏ وائما هى دليل على شرف أندم 
الخلقاء كن من غير المنتسيات إلى البيثت التبوى لذ! تجد مكلا 
آم | لستنصر كم تلقب بهذ! اللقب + لأنها كانت قى الأصل جارية ٠‏ 
وعن هؤّلاء النساء اللاتى حملن هذ! اللقب سيدة الملك5) واينة 
الظاهر :6 5) وأينة المحافطر؟35) وغيرهن ٠‏ 
الرحيعة : 

وهى عن آلاناب كل من. آبنة + الخليقة ' الظاهسر وآخت» الشليقة 
الهلساهرة : 

عن القاب إبئة الخليقة الظاهر(؟ )٠١‏ » كما إنه وجد على مشاهد 
التكدوى [الخاصسة نبمعضن التساع العتلويات(”١6)‏ 2 
السكريمة : 

من القاب آبتة الشثمقفة الظاهر كذتلك وم الخليفة المستعنى(: 2٠١‏ 
وزوجة الخليفة الآسر باحكام الله الثى تدعى علم الآمريةره ٠ 4٠١‏ 








6غ التصغا والتشائر 4 صن _ ك5 . 

لخبكة السملات الستئمرية ؛ مسجل رتم 1ه] > مص ث1 اه 

451ه؟ انبكت المصرية > #ا" . 

1 أ السفي السابق + مسحل رم 5ت + هنى 89 ؤ , 

15+19 نفيك + سيل ركم هت" + من 4.! . 

191 لكيه © مسجل رقم 6م © عن إل9ا1 . 

)٠١ 5‏ اين ألرياث مع ب 5ع غ4 إرثى , 

)٠85[‏ الصتكر السابق مسجل رتم ؟© ؛ عى إ19 » مسجل رقم و ع 
من 3-5 ا-ء. 

49١ (‏ إنظراء 1 وام وير ,ملاوعم0 ,سعموومم 1 
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لحر وسسسة : 


وهى هن القاب النساء . ولقد ورد ضمن لقاب السيدة علم 
الآمرية فى نقش يتاريخ ١١5١/565٠‏ على محراأب من الخشب من 
مسجد السيدة رقية كمأ أسلفذار؟ ١‏ 3) + أن أن ألقاب هذه المراة كانت 
كثيرة ووردت على بعض القطع الآثرية ٠‏ 


الملكة : 


وهى صسقة مؤّنت املك . وهى من القاب التسماع وهذأ اللقب 
*# يشير إلى الرئاسة العليا التى يعار عنها لقب أللك بالكسسية 
تلرجال 2 يل كان يعبر عن الجليلات هن النساء عن ؟قراد الديوت 
المالكة ل ٠ )٠١‏ وكان من القاب كم الخليقة المستنس ره )٠١‏ » وكذلك 
لقبت به كل من إبنة الخليفسة الظساهر(؟5١٠)'أوكم‏ الخلية ...4 
الممنتملى ذ١‏ ولع ٠‏ ْ 


مولاقفا : 2 


هذا اللقب عوّنث لقب + مولانا » الذى اسسستعمل ثلكلقاء 
ولقد كانت ست الملك تخاطب ٠‏ بمولاتنا »2530759 كما أن ١م‏ الخليفة 


114+ . الظر‎ )٠١5( 
إلا !) الظر اء- عصين إناكقا : الإأنغاب الأاسلامية © عى 5.م ,م‎ 

م 1) الصقر البابق © مسجل ركم أه ©) عن 155 - 

(15) مسجل ركم 619 © من 0191 ء 

)١١[‏ سحل رم 2ه 4 عن 1١.4‏ ء 

3 ألشظر . الرجم السابق > حن 6٠٠ص‏ . 

(5!!) الثهوم ؛ ص قجكرلاء 1 


كد 


امستنصر كان يخاطرها الرجال فى حضرة أبنها « بمولاتهم )١١7(»‏ 
وكذلك اءنة اأخئيذة الظاهر كانت تخاطب من كبار رجال الدولة بهذا 


اللقسى * 


ود + العلامات : 

و نويف لألنسساء القاطميات علامات , والعلامة هى مها كان 
بوقع ية القلفاء الغاطميون على الأوراق الرسمية والكاتيات الخاصة 
بهم لاعطائيا الصقة الرسمية وهذه العلامة كانت على 'هيئة قبازة 
دينية ا وكانت تأتى فى المكاتيات الرسمية. بعد اليصملة ( ببسسدم الله 
الخلقاء الغاطميين بصقة عامة «م الحمد لله رب العألمين »م ٠‏ 


كما العلامات الفاصة بالنساء الفاطميات + غلقد كانت مخثلفة؛ 
على الرغشم من أنه لم يصلنا منها الا القئيل ٠‏ فلقد كانت علامة أم 
الخليفة , السستنصر وابنة الخليفة الظاهر ه أخت المستئمس هى 
٠‏ الحمد لل ولي كل نعمة »(5١١غ ٠‏ أما علامة كم الخليفة المستعلىي 
قكانت « الصعد لله على ثعمة عزكأاع ٠‏ 


( ه + التروات : ١‏ 
كما ذكرت المساسن الثروات الكثيرة إنتى خلقتها الأميرات 


10 ال 3 اللمؤطدية + عي ا لأطشر ا هم + 

144١‏ السبلاث الستشتمرية + ص 17 4 الخطط »4 | 4 صن *“.غ 

(ه1 !)4 ثيه ع مسجل ركم 615 4 من 154 #4 سسل رقم 5م 4 من اذ ع 
مسل ركم ث8 > حى 6ش س, 

53 لقةه + سكل دقكم ه” 4 ص 5.4 . 


ان 


الثروات كانت تأتي لهن عن طريقين : الأول هن طريق الوراثة . 
وهذا أدى بالطيم الى كثرة هذه الثروات ٠:‏ فمت المعروش أن إليذتث 
فى المذهب الشيعى ترث كل ها يترك أيوها أذ لم يكن لها أخ ولا 
آخت75١5)‏ هذه ناحية » ومن ناحية ثأهرى أن بعض مؤلام الأميرات 
قد عمرنئن كثير! » مما اأقاح لهن الفرصة فى تكدس مثل هذه الثروات 
أعا الطريق الثائى + فكان ياأتى اميهن من اتلهدايا الثى كانت تقدم تلك 
الآهيرات من الملوك أى غيرهم(4١١)‏ + هذا فضلا عن ميولن أيضدا 
الى إقتناء الأشياء التميئة والتادرة . 


وعلى الرغم من أن حياة الحثقاء الفاطميين فى مصر اتسمت 
يالرشاء والبذخ » ققد مال الشلفاء الفاطميون قى المقرب ؛ ولاسبيما 
الخليفة المعن , الذي سار على ذهج عن سسسيقوةه الى الميل الى 
التقشف والحياة البسيطة فكان بعيش فى حجرة متوإضسعة قد 
قرشت بالتليود > ويظهن أمام رعاياء قى مجتبالس أت 2 
بالبساطةرة 31١‏ + وكان السيب فى ذلك ٠.‏ أنه كأن يعد العدة هو ومن 
سيقة هن الخلفاء للقدوىم الى مصدر لاقامة خلاقة قاطمية بها : وخا 
كانت هذه المملات السكرية . الكى كانتت تيعث الى عصي تتكلشه 
الكثير فكان لايد معن تسخير كل الامكانات اللازمة نتحقيق ذلك ٠‏ 
ولكن تبدل حال المعز + بعدما انتقل الى مصدر فمال الى حياة الترف 
هى ومن بعده ويكفى آنه هو الذى استن تلك الرسوم والحفلات التى 
كانت تقام بالقصر وكانت تتميز بالبذخ والترف<١؟١١) ٠‏ 





18 الصدي السابق 4 401 من 0111 ء 

مم1 1) التسغاد والدذخائر ©>» مص فى 4 هلما .+ 

(5ؤ!) الصسدي السابق ©» ص 61 © إنظر . مابد ©» ظهوى خلاقة 
الغاطميين © صن “ابر . ' 

(-؟1) !للجوم © + 4 صن الاال. 


ا 


كما أن ظرى لت النساء كانت تشتمل على تحف نادرة ؛ واأشيام 
الخليقة العزين يهوى التحف ٠‏ ولاسيا البللو ١‏ ؟١)‏ ” والخليفة 


يضما الى جعم التحفب الكسينة؟؟01) ٠‏ 


أما عن هذه الثروات التى كانت لدي الفاطميات + فمن أمثلتها 
ما ثتركته سيدة أكملك أذخت الخليفة المعز ,+ والتى توفيت فى خلافة 
دشيها . فوجد لها من الذهب ثلاثماثة صتندوق ومن الفصوص الياقورت 
اللاونة واللؤلق . كما وجد لها عن الشسقق الحريرية ثلاثون الف 
شق 45 ٠.‏ 


كما تركت السديدة رشيدة آبذة المعن والتى عأتت فى عام ”+2 / 
)١5221-85-‏ مأ يقرب من مليون ونتصفا من العملة الذهبية ومائة 
قأطرميزز2؟١)‏ + مملوءا كاقورا قيصوريا(زا؟1) + كما وجد لها 
معممات يجواهرها من ايام الخليفة المعن . وكذلك ثلاثون كوب اخن 





11557 المستس السابق 6 ١‏ 4 ص 415 .2 

(185) الظر ٠.‏ امرحم السايق + حن الملا . 

() بدالم الرعور ؛ ! 4 عن لإ؟ © والشقة ليست لوبا كاملا » ولكن 
نطعة عنه انر + 778 اقلق لإعوناة 

(156) [التحمف والدشائر 4 عن 1؟ + إلشخطط 4 ! + ص ه؛ع . 

(ه5؟!؟ وهو فوع من الأرعية التى أها علق صفير وفتحة واسيمة له 


عطام 4 ألظر . 482 2 ,21 بقاطة 
(455: وعو متسبوب الى موضع من بلاد الهتفق هن نانحية سرلتايب 6 
الظراء 001 ,2 ,د ,351 


اهن 


حرير(7؟5) ؛ واثأذا عشر الفا من الثياب المصمت الوائسا ب من 
مون واحد وم ؟١)‏ 0 


أما السيدة عيدة » وألتى توفيت فى نفس العام(ة؟١)‏ , مما يدل 
على كثرة ثروتها أن صناديقها وخزائن حليها إستعمل لألهّتم عليها 
إأردعون رطلذ من الشمع كمأ أن اليطاءق لكي دعورندت نت قديا متاعها 
بلغت كلاثكين رزمعة ورق ١‏ وحن كمثلة التحفه التى تركتها ١‏ أربعمائة 
صندوق «١‏ قمطر! » وثلاشائة قطعة هيئا فضة مخرمة » وأريعماثة 
سيف محلى بالذهب ٠‏ وثلاثون الف شقة صقلية 2 ومن الجواهر 
خمسة اكياس من الزمرد » هذ! الى جانب هأ وجد لهأ من حمدهن 
ياقوت وتسعون طعدثا وتسعون أبريقا من صاق البللون ٠‏ 


الجواهر والقماش » كما وجد لها أريعة إلاف جارية هأ مد ببشن 
+ سوك وهولدبإنت هذسن آلفه وخممسماتة ابكار والبقية شييات( أ , 
كما كان لها اقطاع قد منح لمها عام 7/585 12555؟١)‏ * فى ضياع 
الصعيد وكذلك فى الوجه البحرىء وكان يدر لها هبلغأ كبيرا ستويا , 
هذ! فضدلا عن الدور واليساتين التى عنجت لها أيضيا ٠‏ 


كذلك تركت آبنة الخليفة الحاكم بامر الله ٠‏ والتى تدعى ست 


4179 الل اء يا حار 4 810 

(لخم؟1) الظر , ماجدن 4 كلم الغاطسيين © ” > سس لإ! © هامتىن ركم 4 , 

ل195) المسصئير السابق + عن 4[1؟ 4 الخطط + 1 4 ص 2!؛؟ ٠‏ 

(.+*١ؤ‏ بدائع الزرهون + !إ ؛) هن 6يت + 

91 أسماظا ع 5 64 عن “0# ا وعن أأناطق إلنى كانتت لتلسمل شيام 
مث املك بوتيج من أعمال اتليم السيوطية وعحى إلن أبو تبج )؛ وصهرشت 6 
وتعلها يرجت الحالية , ( اتطر . الخطط التوفيغية ؛ *4 > عن 8# ] , 


يذه 


عحسر(؟7١)‏ هن. التحف مما. يدل على ثراثها البائغ 2 ولعلها كانته 
تحظى يمكانة عالية لدي أبيهاً وهذ! يتضعح من اسمها : أن إند كان 
هع الشائع فى تلك الفترة أن غليت كلمة م ست » على الاسسسماء 
الرنوهة معتل أسيم دا يرث الملك » أشتثت الخليفة الجاكم ' وكذداشك 
بالتسية لاسماء المصريات ٠‏ فقد غلب عليها هذا الطايع عثل اسم 
«اسلت الأهل 57596 ى »+ سدتثت أالحسن »(2؟١)‏ ؛ نكن أسيم سدث مهدر 
يعتبر كنوع هن الاعزان لهذه المراة وقد تركت مست عمس كمانية 
آلاف جارية وجوه , وكان لها أقطاع يفل لها فى كل سنة مباما 
كمير! ٠‏ ريعا قد متمه لها الخلدقة الحاكم + 


أها ثروات آم الخليفة المستنصر ٠‏ فكانت كثيرة ٠‏ أذ كان 
لها خزائن تشبه هزائن الخلفاء + وكان لها مشارى بخاص محذى 
بالقضة ٠»‏ وعرف بالفضى وكذلك ١اريعة‏ آلاف سسرج وآلاآنت 
قضصيةزه57١اراء‏ - 

ويرى البعض١<١1؟١)‏ ؛ أن هذه الثرىوات»: التى ذكرها المؤرخون. 
بالنسبة للفاطميين ونسائتهم لا يمكن تصديقها * ولكن يبدى أن وجود 





[41*9 التسف والدكشائر + عنس ١5؟‏ 4 الخصيدب السابق + ني لا# . 

995 النظر ا 248 اق يعمج ممق #عومؤذ هلق اماطم ار 

(416 أنظر + سماد ماحر + عديثة أسوان ©» لوحة رقم “1ط , 

زه !4 الصكي إلسابق © عن لاه >4 الظراء. ماهك © الستحتعتس << 
سن ١).‏ والمشارى حى سقينة ئيلية تركب فى المنامسبات الرسمية مثل قيش 
الثيل ويوع قتم الشايج ( انكر . صيم الأعتى 4+ ”© 4 حجن 00ت ) ماجد + لتم 
الغاطمبين © ؟ >4 من 5م ال بم + وكان عثاري 5م السخئصل قد عهثه أي! 
وزدرعها آبو سعف التسترى 6+#ككره]١]‏ ولقد قدرت الغضاة 4 ألشى استعمتلته 
فيه بياثة آلف وثخلانج لف دوعهم * وأعة آحرة سبئاعته قبلفت النين وأرسياات 
دعثاى . الخطط ) ! 6 سن 18 . 

15 إتظرااء+ الينبول » مييرة التقاعرة + سى #*! . 


يشر 6 


هذه الثروات كان آمر! ططلبيعيا لدولة عاشت فى ترف يالغ وكل 
عأ بحيط بها يدل على ثراتها وشتاها ؛ كما أن ثروأت بعضن التسداء 
يمكن تصديقها » فنرى كلا من عبدة ورشيدة اينتى الخليقة المع 
قد توفيتا فى عهد الخليقة المستتصر » وهذ! يدل على أزهما عاشتا 
قترة طويلة , ريما جاوزت التسعين عاما مما إتاح أهما الحصول 
على هذه الثرىوات الكثيرة 5 ٠.‏ 


وعلى الوغهم هن هذه الثروات التى تركترا يعض التساء , 
وانتى تدل على الثراء الفاحش ؛ الا أن بعض التساء مع ذلك كن 
يكتفين فى معيشتهن بالقليل > كما كان منون” الزاهدات فى الدزيا 
الحريصات على العمل . فنجد أن أخت الخليقة المعز , التى تدعى 
ست اتلك كانت لا تأكل آلا من شمن غزلها حتى وفاتيها (8؟ 4١‏ , 
واعلها كانت مازالت متاثرة بمعيشة الفاطميين فى المغرب من قبل ٠‏ 


تذنوعت المذشآت التى غهلفتها المراة . سواء التى أمرت يأئشائها 
وآنفقت عليها > ١ى‏ ألتى بتنيت للها هن قبل القلفاء + ولعل اهتمام 
المراة بأقامة يعض المنشآت ٠‏ يرجع اساسا الى ميل الخلقاء القاطميين 
ألى العمران الذي شمل اليلاد قى عهدهم من قصوني ومتاظن ومسصاجد 
وشيره * 


ولقد تميزت منشآت المراة فى تلك إلفترة »2 يأنها كانت فى 
417"9 العسف رورالد جار 4 عن 421 . 
زم !4 بدالم الزهور 6 44 سن لذ ,+ 


عن 


الصاسسر التاريخية من وى ضيف لها * كمأ نميزت هذه المكذشات بانهأ 
خارج القاهرء -وصع قلع فى القراليمة! 55 ٠.‏ 


وهى أحد متشآات السيدة تغريد زوجة. الخليفة المعن » والتى 
تعتبى فى مقدمة:' التسام اللاتى تركن آثاى! تحمل إسماءهن وترجع 
لتعصير الفاطمي * ومن اللامظط أن السيدة تغريد ددأت فى اقاعة 
هذه .النشات يعد موت . الجليفة المعن بعام واإحدزء )١4‏ ؛ ولعل مرجم 
نيك أن المعن كان يميل إلى التقشف فلم يتح لها الفرصة فى اتفاق 
الإأعوال الكثيرة على اقامة تذك المنشات . على الرغم أنه قد تغير 
حاله بعدمأ جاء الى مصر كما اسلقنا ٠‏ ؟ى أن الخليفة العزين يما 
عرش اعنة من الجود والسعقاء # مدع بم كن أمة هذه الأعوال : 
أو على الأقل انها ثرادوت بعد موت الخليفة المعن أن تتفرخ لهذأ 
النشاط + لاسسديماً أنها 5 عمرت حلودلة ١‏ 


ولما كان ينام جاميم القرافة في هام لقنم لفن 4 شهق يعد كانى 
جاميع أكامة الغاطلميون شي مصبن يعث الجاهم الأزهر - وقذ لك .سام 
على هيئته هن حييثك إنه مريع الزواها وعلى جوانيه اروقة كما كان 
لجامع القرافة منارة عالية ؛ أما بابه فكان له مصطبة عالية تحت 
هذه إكثارة حنئن المكذكة هد وله عدة أبوإب مصقحة بالحديد ولقند تميق 
بالوانه المختلفة , التى قام بعملها جماعة من فنائى البصرة . كما 





(155) وتقم الخرافة جلو بي القاهرة 4 وكانت عقيرة لأعرالي عسبر + 
وكات مليئة بالأضر حمة والمشاهف والمساجد والاربطة © وكانت تتصسل بالقاهرة 
بالبائي والقعصبور البتامعة » كما إنها كانت قليلة إالمساكن أتظر + سيم الأمشى »> 
“ع 4* عن الال عد 9005 4 إلخطط 4 8« 6اص 446 , 

(1!1 توفى ألكمعن ها الرءلا5 . األصض إلسابق + 1 4 م كن# . 


4, 


بالقرافة الكبرى خارج القاهرة + ولقد كان علحقا بهذا' الجامع يسثان 
وصهريج للمياه من جهة الغرب1112) ٠‏ 


وكان جامع القرافة كساش الجوامع الكبيرة فى مصر والقاهرة 
يقام فيه صلاة الجمعة(17١)‏ ؛ ويخرج له فى ايالى الوقود عمقرر من 
الزيت<*4١) ٠‏ كما كانت تشملة تلك الصدقات » التى كانت توزع 
على اللساجد(44١) ٠‏ ويقام فيه سماط فى ليالى الوقود وله أيضا 
صدقة للفقراء وأاهل الريط , التى حوله ولعله كان يقام به حلقات وعطل 
ودرس مثل بقية الجوامع * 


وقد تم لجديد هذا الجامع فى خلاقة الآمر بأحكام الله ووزآارة 
المأمون اليطائكمى 5515 / ؟؟١١‏ واختير للاشسسراف عليه مبعضص 
الصائحين كما الحق به طاحونة تستخدم لطمن اقوات الضعقاء زه )١2‏ 
وكانت هذه الطامونة ملحقة بسبيل تابع الجامع551) ولعلة كأن 





الخطط » 8 * سس ثرالا ٠‏ 

[155) ليه 46 1+ عن 518 . 

6 !4 نقسه 4 1 >4 هس 555 . الى الرقود هى ربع ليال مبساركة 
متها أول رجحب ونصقه وآأول رمقان ونصقه 4 بشرج فيهم موكيا كبير سن رجال. 
الدين وفى يديهم اللموع إلى النكرة الثى بحلس فيها الخليغة 4 يمع آلى 
خعلب السة جرامع القاهرة وعصر الكيرس عن لحفسائل هذء الشنهون ٠‏ أتظر . 
ماجد © لظم الناطميين 4+ 1 © صن . ص .186 م ٠. 1١59‏ 

(146) تقفسه 4 401 من كرو ةاء 

(ه4؟) لله # © 4غ اهن 9414 ٠‏ 

(9!45 السبيل فى الأصل كان يلحق بالمسجد فى !حك إركائه للشرب + 
وق آأغلب الأحيان كأن نعلوء تاب لتسفيتف الأطفال القران 4 ثم أصبحث شالده 
الأبتبة بعد ذلك منفملة فى المصدوير إللاحقة . انظر كمال الدين ماميح 4 
السارة الاسملامية 4 عن ع-؟ ء. 


4 


حقاماً مع بداية نشاة البجامع بجانب الصهريج ولقد تعرضن هذا 
الجامءالمريق عند شراب الفسطاط عام 554/ 1١354‏ ولميتيق مناسوي 
أثهراب ٠‏ وكان يعرف هك الجامم بعك العصدر الفأطمى بجأامع 
الأولياء ٠‏ وربما كانت تقام فيه الجمعة , وقد زال ولم يبق فيه الا 
آثاى معش جنر انه 2 ٠ )١‏ 


سس سوك المنارتجم 4 

ويبدو آنه ؛طلق عليه هذا الاسم لآن نأرئجه لا ينقطع يدا ٠‏ 
ولقد ؟قامته زوجة الخليفة الامر ألتى تعرف بجهة الدار الجديدة 
فى عام ١‏ واخرجت له أموالا كثيرة وكان يقع هذا المسسجد 
غارج القاهرة أيضا يجائب مشقاية أبن طولون بالفسطاط فى مقايلة 
الترامة الكيرى - وأقد قام بالاشراف عليه الأستات افتشار الدولة 
ومعز الدولة الطويل(484١) ٠‏ ولم توجد منشآت الوذه المراة سسوى 
هذز السمهد + 


معمسهد الاتدس : 

أقاعته السيدة علم الآهرية التى تعتس مثل السيدة تغريد فى 
ميلها الى اقامة النشآات العديدة ٠‏ ولقد كان هذا المسجد يقع شرقى 
انقرافة الصغرص ينته عام 5951 / 97؟١١‏ على يد الشيخ ابي تراب 
الصواف . الذى كأن بباشسر اعماألها كوكيل عنهارة ٠ 6١4‏ 





.١ 0+‏ الشلط 4 ؟ ء من .+9 2 الظر . سماد ماهر > ماحك مبير > 
اع عي 5ع ا ]ا ء 

(ش؟1) تبه + عى 235 .* . 

+ لله > الظر ا . أحمت ككري + مساحف [القاهرة ومداربها‎ )١55( 
. ١.9 هس‎ 4 ١ 
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اام سس ةج لي السسيدة8 رقصسة : 

وكى بعد من منشآات السيدة علم أيضاز١ )١5‏ أقامته على ود 
أبئْ لان أعيه حدزدزة وهني المحثمل أن بذأء هذا السسحد كسم فى عام يقتا 
١75‏ وهذا يتضح من الكتاية الكوفية التى تحيط يرقية القبة لهذا 
المسجد(١5١) ٠‏ كما أن بهذا المسجد تابوتا خشبيا عليه تقوش كتابة 
كوفية جاء فيهاا + هذ!' ضريم السيدة رقية أبنة آمير المؤعتين على ين 
النبيين كأمر يعمل هذا الضريم المبارك الجهة الكريمة الآهرية التي 
يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على يد الستى آبى قراب 
حيدرة بن أبى الفتح فرحم الله من ترحم عليه فى سنة ثلاث وثلاثين 
وخشضشسماثة يبسمك صدق الل ٠> )١819(»‏ 

هذ! فضلا عن المحراب إلذى كان يوجد بالمشهد كم نقل إلى 
متدف الذن الاسلامى بالقاهرة )١575(‏ وبه نقوش كتابة كوفية تصدها 
0 هأ أمن دعملة إلجههة الجليلة الحروسية الكيري الأمرمة الى كان 
قوم يخدمتها القاضس أيو الحسن مكنون وينوم بأعن خدمتها ألذأن 
الآمير السديد عقيف المدولة ابى الحصن يمن القائزي الصالهئ يبرسم 
عشهد السديدة رقية ابنة أمين المؤمئين على ٠ )١8554(»‏ وهذ! المصراب 
يرجع تأروخه الى مآ 2 ١/060 # ١162/56‏ 0 


(0 5ط نئفسه > مهن م15 # أنلثلر ٠.‏ نفسيهك ء. 

(أله!) إلظر . المرجع السابق : ! + صن 1١#‏ ء ولشف جام منها بعد 
السمئلة ونلاث أبنت عن الثفركن الكرى هأ نصه وعلى الل على سميثيا! عسمد 
خاتم السيين وعلي إأد الطييين الطاعرين وسلم نسليما كثير! في شير ذى القمدة 
ميشه سيم وعشرين ولمعسيالة وحسدبي الله اء 


(؟5١)‏ أثنظر ه 5 تك بقتوج 1852 امتتو 0 العا 
(159) مسسل رقم 5445 . ١‏ 
1 ألظ ء 4575 جد 1 عامل ,نا مم0 ,مومه 5 
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وهذ! يدل على أن السديدة علم بحد انشاء هذ! السحد قى 
عام /97/211؟ ١١‏ , جعلت مثة مشهد! وزودات هذ[ الم تسهدفى عام 57 م 
6 بضريج للسيدة رقية وبمحراب خشبي عام 88/١153أأزه ٠١5‏ 

ولقد أهمل هذ!1 السدود كقرة طويلة < كم أصلدئة وكأعانت 
وشاء مديشلة مصلمة الآكارركه ٠» , ١‏ 
عام جد آم عياس501) : 

وتدعى بلارة وهى مغسربية الأصسل + تزوجت من إين 
السلار 48 2 35) الذي كان وزير! في عهد الخليقة الظافر , وهى أبخما 
آم عباس الذى ناقس إن السلار وأخذ منه الوزارة عام 442ه/ 1١١5‏ 
بعد أن تم قتله + وللقد أقامت هذا السبجد فى عام /لا85ه/؟2١5 ٠‏ 
غربي المقاين بالقرافة الكبرى +٠‏ وهى أن لم تكن من ساكثات القصر , 
لكذها كانت على الأآتل عن تساء الطبقة الماكمة ٠‏ 


مس جد جهسة ريمسان : 

بنته احدى زوجات الخليقة الحافظ بالقرافة الكيرىي أيضأا ء 
وريحان هذ! + اسنتاذ كأن بكوم بخدمدها » كما شام متجد يده في 0 
مم . 
ا شل امتهسسة نتسساآأن :2 

وهى أحدى جوآري التصدر المفتيات كما ذكرنا أنفا وكائنت 





زهده!) النظر . امرجم السابق + !1 6 م 4غ . 
(4125 سه . 

#419 الخطط 4 5 + عى 6490 , 

زكرت  ]1‏ الخسيسةه - 

. تسمه +4 ©» 4 عي :ع‎ )١25( 
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زججة الخليفة الحافظ , وتم بناء المسجد على يد رجل يعرف يباين 
ا موفق(١5١) ٠‏ 


4 )١5١( الأريوطمة‎ 


وحقردها ب رياط -ه وهى أساسا كانت نوها من المباتى 
العسكرية سمكنه المجاهدون الذين يدأقعون عن حدوبد الاسلام : وهده 
الأربطة: معظمها ابنية مستطيلة الشكل وتوجد فى أركانها أبراج 
والعيادة يسكنها الصوفية واصبحت اشبه بزاوية تؤدى فيها الشعائر 
الدينية دون الجمعة حيث لا ووجد يها مثير ولا منارة »2 وكّان يلحق 
كانت يمقابة دون لكفالة المراة حيث تقيم البنات حتى يتزوجن 
والطلقات وكذلك الآراعل والمهامز عن التساء وكذلك العايدأإت ٠‏ 


ولقد اهتمت المرأة الفاطمية بانشاء مثل هذه الأريطة كنوع حن 
المشسساركة الانسائية متمجائز والأرامل والمتقطعات للعيابة 4 وتعل 
هن» الظاهرة مرتبطة بنساء الطيقة الماكمة ليس فقط فى 'للعصور 
الوننطي + ولكن فى: العصسون الحديثة أيضا من خلال قيام بعض 
النساء من زوجات الحكام بانشاء بدوث للمسدئين والمعوقين فى وقتنا 
الماضر ٠‏ 


ولقد كانت هذه الأريطة التى اأنشداتيا المراة فى العصسر الغاطمىي,» 
شى أ نش لفي: توجدا. قي القرافة الكيرص(515) , وكاأنت تخرع لهأ 





(#4131 تلقسيسهء 

(151) الظر اء كمال الدبن مامص © العمارة الامسبلامية فى مصضير * 
ص +4 4 حين عبت ألوهابه ؛ عاريخ المسناجد الاثرية + إ 4# عن ١8‏ . 

795ؤ) الخطط )» ؟! ) عن 12# ٠.‏ 


و 
(م © - أكرآأة قفي ممصي فى الخصير ألغاطمى ) 


المرايات والتى تتمثل قى الصدقات وبعض الاجتياجات . العينية من 
قبل منشثيها , كما كان يقام بهذه الآريطة مجالس للوعظ ٠‏ ولسم 
يقتحصس بئاء الاربطة على ائراة , بل شاركها فى ذلك الرجل واوقفها 
على النساء المابدات كعمل من اعمال الخير التى كانت تلام فئ 
تنك القترة ٠‏ 

وأقد كانت هذه الأريطة ملحقة ببعض المساجد التى قام 
بأئنشاثئيا غؤلاء التنسيام ؛, ولمعله كان تقليدا شائعأ أن ييثى المسسجد 
ويجواره رياط ولذلك كان هناك رياط الأتدلس ورياعطل الحجازية ولذ! 
عرف ياسمها ٠‏ ثم رياط المساجة رياض يجوإي سجدها 
ايشا 135 ٠‏ 


الصسسايات522١)‏ : 
ويثاوها يعد نوعا آخر من المنشآت الديئية وهمنها : 


مصلسميى المقساش : 
كم أعاأندت بتاععرة ألسيف*# عام الآهرية : ولعلها كانتت مجموعة أطلق 
عليها حميعا الأتدلس منها المسجد والرباط والمصلى وكان أنشاء 
هذا المصلى عام ٠ 1١1/285‏ 


مصلى جهة العصادل : 
وهى بلا شك بلارة المغربية الثى بنت المسهد الذى عرف يها كما 
لقم 3 





415 لفه + ؟ 4 عن 4م . 
(4!56! لشبساه م 
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الأحواض : 


على الرغم من ان بناء الأحواض لتخزين المياه كان مرتيطا بالمدن, 
التى تعتمد على مياه المطر , لتجمم فى الأحواض التى تسسسميى 
مصائع(512١)‏ , فتجد عع وجود وقرة مياه ثهر الأنيل أنه ند آنشئّت 
بعض هذه الأحواض » وثعل الفرض من أنشائها كان أن تفذي الدون 
والمما جد فى المتاطق اتيعيىة تسدداأ دالمياه ٠‏ ومتاعم الأحو أن شيل 
آيضا من الأعمالل الخيرية وشاصة أذ! كانت مرتبطة بالمساجد * وعن 
الأحواض التى انشدتها أخرثة في القرافة ؛ 


حوض القرافة557ن : 


أمرت بيناته ست الملك عمة الخليفة الحاكم واينة الخليفة الممز 
فى عام 591/511 ١‏ ولقد ام تجديده عرتين 2 مرة فى أوأآخر عيد 
الفاطميين ومرة أشرى فى عهد الدولة الآيوبية ٠‏ 
حيض فى دأآكهل قصن. ابى اللمطوذ(ا551) : 

وهو من جملة متشنآت السيدة آم الخليفة العزين على يد 
المحتسب القأرسدي الذئى تسا ممم لهأ بشاء جامع القراقة ِ وما كانت 
البق لل أخراة تعتان بكترة منشاتها ٠‏ كذ! حدث خلط عند كبس امور حون 
فى شان هذه المنشات فمثلا يذكر أن هذ! الموض قد بنى قبل العصر 
الفاطظميى وجددته عمة الخليقة الحاكم كما أن شقوارة ه نافورة مس 


(15) ذكر نامير طبرو أنه كان ببدينة تبسن مهارييم عايصسة الميناه 
مبنية مت الارضش. وتمرقه بالمصدائع وكانت هلاه الصهاريص أو المصائلم تملا 
بمياه الثيل السئوة هلف الغيضأآن ولمتخشدم فى السنة إثنآلية ( سغر ثامعة > 
عن #5 إاء 

3 اللمحصدسر السابق > 8 4 صر اث4 . 

153) تقفسة ء 
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تشييدها الملسيدة تغريد أيضاذ14١)‏ 2 في حين أن *البعض. ذكر أن 
ل لخليفة. العزين هو الذئ أدن بيجائها عام فلو كت 55 عوضدا عن ألتى 
احترقت ٠‏ ولمعل٠.مرجع‏ ذلك كيضا أن هذه الصيادر قير مغعاضترة 
للفترة . القاطمية ٠‏ 


آما القصور ؛ فهى من المنشات الى عه علدت أعديم المراة أبضما # 
وأكنها كانت قليلة وعنها قصر القراقة ومنظرة مثاكل العز : والقسصر 
الغربى والهودج اللذان بنيا من اجل المراة ٠‏ 


قصس القرافة(173) : 


وهو من منشآات السيدة تغخريد أيضا ٠‏ آقامته فى القرافة فى 
عام 5938/55 , ولعل السبب فى بنائه أن يكون متنزها لها شارج 
القاهرة التى خصصت كمقر للحكم : ولاسيما بعد موت زوجها 
الخليفة المعن ٠‏ ولا كانت القصور الاسلامية فى الغاتب يتحق بها عدة 
منشآات(7/0١) ١‏ لذ! نجد أنه كان يجاتب قصر القرافة مهن تاحية 
القرب حمام ويثر للماء ويستان عرف بالتاج » كما كأن بهذا 
القصر منظرة محمولة على البثر وكذلك حوضى لسقى الدواب ؛ وهى 
الحوض الذى ذكرتاه آنفا + ونقد ظلل هذا القصر من اأحسن متنزهات 
الخلقاء الفاطميين , وقام الخليفة الآرنعام ١5/0501 ٠‏ ابتجديدهو عمل 
تحته مصطبة الضيوف ولعلها الاضافة الوحيدة لذلك القصسر١١ا/!ا!) ٠‏ 


نية1؟ الالتصلى > > ع صن 9ه ا. 
(155) الكرسم السابق >4 1١‏ 4 سن غيب ٠.‏ 

1.*!) انظر ٠‏ ماحف ع الأبيم الحضارة الاسلاميةه عن (١١‏ ه 
(01ؤ4!1ة نقسه ) ١‏ ) سمس ككلثمر؟ )؛ !” + مي لات . 
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متظطرة متازل العن : 
وهى أيشنا من منشات السيدة تغريد + وكانت هذه النظرة 
ف على الثيل كيقية المناظر » التى ثقامها الفاطميون , وهذا لآن 
هذة هذه متام كأن الغرض منيا التذزه والتفرعح على النيل في أُخْ وى أسدم 
والأعيكد * وكان بجحجائب هذه المنظرة حسام المذهي * ولقد أستمرت 
هذه إاأنظرة متثازها ختئل جكم القاطميين ٠‏ كم تحولت فعل هم ألى 
مدرسة وقفت على فقهاء الشافعية9؟/ 1 ٠‏ 


القصير الصغير الغربى : 


ولقد أقامه الخليفة العزيز , تجاه القصر الشرقى الكبير , ولكنه 
اما ا القصر قاعة سدث اللملك 
التصورة” ١‏ وهذه أالقاهة عبارة عن اربعة إيواتات بكل إنوان 
شناذوران ( سلسبيل ) ويها فمسقية يصسل اليها الماء عن 
الشاذورانات 3595 1 


: )١ 7/2 الهودج(‎ 


وهى من المنشآت التى بنيت من أجل المرأة : قاقد بثاه الخليقة 
الآمى بالحكام إل لزوجته البدوية : حتى لا تضيق باسوار المدينة , 
ولا تعرفه شيئا عن وصفه من الناحية المعمارية + ولعل تمسسميثه 





(19) كضيه 6 ١‏ ؛ عن مشع 4 لا ع عن 54 . 

(#/ا1) القسه >4 ؟ 4ا اص 42986 اه 

(98؟4 وهو عن مراكب النسام عبني وغير معقييب ) وهو يصنع من العصى 
ثم بسعل فوقه الششسب فيقبسب + ( ألظر لسأن إلمرب + "# 4 حجن !]ا له 
11 آاء 
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بقاع عجيب ٠‏ وكأن هذا الأقصر يقع فى جزيرة اللسطاطٌ + التى 
غرقت. بالروشية ٠‏ ولما كانت هذه المراج تسبكن هنأ القصصر : شكأن 
الخليفة كثير التردد عليهازه!0) ٠‏ 


وبعد استعراض أحوال نساء القصس بصقة عامة , ننتقل إلى 
ما آل اليه حالهن يعد سقوط الخلافة الفاطمية559/ ١11/15‏ فبعد أن 
عمشن فى ترفا وبذخ بالغين ٠‏ تحولت أدوالهن واكخسرجن من 
القصر(ك57) مع بقية القاطميين ٠‏ وكان متهن بئات الشليقة العاشيد 
وجهاته وينات الخليفة الحافظ وغيرمنمن جهات أخرة الخليفة ألى 
جائب الأخوات والعمات ٠‏ 


ولما كان هدف الدولة الجديدة ؛ والتى تمثلت فى صلام الدين 
الأيوبى ١‏ القضاء على الخلافة الفاطمية . لذأ عمل على تفريق الرحال 
عن التسساء لثلا يتناأسلو! 2577 ؛ واعتمد فى ذلك على قرأقوش(4ل/اة 
ولقد ثم اعتقال النساء فى القصر الغربى . وظلئن على حالون طوال 
حكم الأيوبيين(115) ٠‏ 

والخلاصة أن احوال نساء القصر كانت مرتيطة الى حد كيير 
بأحوال الخلافة الفاطمية عن قوة وضيعقا ؛ وذنئك لآن هذه الفئة قد 
عاشت يمعزل عن يقية فثات المجتمم المختلفة ٠‏ 





(©/ا١؛‏ الصنس السايق 4 1 > عن مفلمل1 4 89 4 صن لم1 الالتجسان : 
؟ 4 سن 115 ء. 
(195) تيه 6 ! 4 عر ارظة . 
11910) تقسه 4ع ! )اص 555 1 أبن وأصيل :6 أ ؟ هن # , 
لغ/طا 4١‏ عنه الظطراء 
354 ب 5183 ,2 0ه 1 7نامع وميه غ82) 181 .عه تومدية 
175) ضبني إالسابق 1 


يا 


الفمسل الثسسائى 
أحوال أكر أن الهم بك 
١ع‏ حقوق اكراة وحريتها 





1 » التعنيم 

( ب ) المهن 

( ه ) اخرأة المستثمرة 

رد ) موقف آكراة من أوأمر الماكم يأمر أ 
جه ) موقفها ايام المجاعات 

( و )> لفشسسايا آأخراة 


ا 


لقد رفع الاسلام من شان المراة واعترففب مكرامتها الانددائية , 
نذا تمتعت المراة بمنزلة كبيرة فى المجتمعات الاسلامية » ولمأا كان 
المجتمع المصرى فى العصسر القاطمى لا يقتصر على المسامات . وكانت 
الذهدأات من مسديحيات ويهوديات يشكلن جزءأ من هذ! المجدمم . الى 
جائب أن ذلك العصر تميز بصغة عامة بالتسامم الدينى ؛ قكان ذلك 
له آثر كدير فى الدور الذي قأعثت اساله المراة الصرية بصفة عامة , 
من خلال مشاركتها فى الحياة العامة ومطالبتها يحقوقهأ وحريتها ٠‏ 


وحن المعتقد أن الدور الذى قأهلت يه المراة قي دك الوقت : لع 
يكن مستند! إلى مبادىء معيئة سعت المرأة لتحقيقها مثل المصنور 
الحديكثة وائما بجع الى الظروفا إنتى وأحهيت ألدمراة مما متادعم عبع 
الروح السائدة لهذ؛ العصر ٠‏ وعث الطريف ما ذكره القتقشندي١1:؛‏ 
عن ظوور صوت المرآة عاليا فى اوائل القرن الرايع الهجريص ب 
العاشر الميلادى , يطالب بحق النسساء فى المشاركة فى الكثابة 
والخطابة . وهى بلا شك حالة نادرة تدل على أن المراة كانت تسعى 
من أجل الحصول على المشاركة فى بعض المهام الكبيرة ٠‏ 


(؟4) صبيم الأعشىي + 1 4 حصن 18 4 اننثر . متر 4 السحشيارة الاسلامية 
؟ ؛ حي إرللا؟ وذلك هأ أله أبن السام الشاهر 5 


اف 


ولعل حقوق اخراة تمثلت فى التعليم ٠‏ الذى لم يكن سائد! ؛ 
وكذاك مشاركتها فى الحياة العامة من خلال المهن التى مارستها » 
ومشاركتها فى المياة الاقتصادية ٠‏ امأ عن حريتها ٠‏ فلقد ظهر 
صوثت المراة فى عدة عواقف منها عتدما فرضن الخليقة الحاكم على 
امرئة الا تبرح متزلها + كما إرتفع صوتها عاليأ فى وقت المجاعات 
وكذلك فى قضاياها , التى تقدمت بها الى ساحة القضاء متظلمة 
مما وقع عليها ومداولة الدفاع عن نفسها ٠‏ 


اها عن تعليم إكراة قيبدق أن ذلك كأن مهملا الى حك كدير : 
إن كان من الألوف أن الينات لا يتلقين تعليما فى المدارس(5؟) + وأن 
ذلك كان مقصور! على النكور ولعل ألسندب شي هذ! . أن المراق 
كانت لا تشارك بطريقة فعالة فى المجتمع » وأن نشاطها على الرهم 
هي تعدده كأن محدود! » كما أن اكجتمم الاسلامي يوصيقة ممتيعا 
متحفظا لا يبيح الفروع المراة بصمورة دأكمة * 


وعلى الرقم عن وجود بعض الخطايات التى كانت ترسلها 
أثرأة أو ترسل اليها من زوجها ء فكانت تكتب بواسطة آلحد أقاريها 
من الرجال فى أحد المختصين . فعندما تكتب الرأة « أنأ أكتب لك » 
فهذا لا يعنى بالضرورة أنها تكتب بيدها : أذ أن الخطاب يتبين منه 
آنه قد أملى :+ كما أن صوت المراة يسمع وهى يرشد كلم الرجل عند 
كتاية الخطاب » إلى جانب أن الخطابات أالتى أرسلت للمرأة يتبين 
أنها أرسلت لتقرا عليها(؟) ٠‏ 


5 إنظر ء* 355 ,13 21 رفضوة 38483 ستمانمتب 
انر اء همأحك * الى بكم الصسذارة الأسلامية 4# عن #ككاء. 
(*) الظراء 100 


ع ب 


وعم ذلك هذ! لا يعشع حن وجود نسباء بعرقن القراءة والكتابة ' 
وذلك ان معض الخطايبات قد أريمعثت لثمراة اتقركها بنفسهاأ ٠‏ ولك 
فى حالات نادرة جدا(4) ؛ كما أن الطيقات العليا عن المجتمم فى 
تلك الفترة كانت تهتم بتعليم المراة(0) ٠‏ ولاسيما الطبقة الحاكمة , 
فان مشاركة بعض النساء فى اعور السياسة تحتم عليهن معرفة 
القراءة والكتاية . حقيقة كان لكل اعراة كاتب يختص يها امشال 
السيدة رشيدة ابنة الخليفة المعز(6) وكذلك السيدة العزيزية » زوجة 
الخليفة العزيز(لا) وست اكاك ايضا(ة) ولكن لين من المعقول أن 
المراة , التى تشارك فى شئون البلاد السياسية » ويحرض هليها يعض 
الرسائل الواردة عن الأقاليم التابعة لالخلافة الغاطمية لتبت بالراى 
فيها أن تعتمد فى ذلك على كاتيها الخاص ٠»‏ حتى أو أن كل مأ بصدر 
عنيا كان يقرم به هذا الكاتب ٠‏ فهذ! لا ينقى معرفة نساء الطبقة 
الحاكمة تلقراءة والكتاية . 


كما كان تأبعض النساء الفاطميات علامات خاصة بهن للتوقيع 
على الأوراق الرسمية . ولعل تعليم هؤلاء النساء كان يتم فى القصعر 
على يد بعض الثقات من الررجال ٠‏ وعأ يدل أيضاأ على معرفة يعن 
المصسريات إللقراءة والكتاية مأ ذكره اين هعيسسسررزةئ عن أعراة 
معوقة بغير يدين + كأنت تستطيع أن تكتب يباحدى رجليهيا ٠.‏ ويضديف 


و الام 


و اهلجا تا عم2 عج2 801 ب قد تمعلمععم ماوت بج ,سامت 
0 2 115 ,831 ماهس للكاهء :تاتلغتاقة 1ه 
(ه) النظر ا اء 1 12 111 ,306 لفقم ستاو 


() ألتسفه والذخاتئر » صن +8 ٠,‏ 
ثب أعماظ + !4 + سهى إلا؟ ء* 
بن الخطط © ؟ > لس أإا#؟ . 
قي عي لاراء 


أنها كانت تكتب داأحسن شط تكتبه النساء » وهذا يدل على معرفة 
الكثيرات للقراءة والكتاية . وهذ! الى حانب مشاركة إلمرأة وقتكن 
فى حضور مجالس الدعوة ٠‏ ولعل ذلك كان يحتم عليها معرفة 
القراءة والكتابة أيضيا ٠‏ 


كما شاركت المراة المصرية أيضا فى الحياة العامة من خلال 
المهن التى مارستها , وكان عمل المرأة خلال القرئين الرابع والخامس 
الهجريين ‏ العاشر والحادى عشر الميلاديين ‏ شائعا إلى حد ها , 
الميلادى(١٠)‏ . ومن المعتقد أن اشتراك المراة المسلمة فى هذا المجال 
كان بسيطا , وكان النصيب الأوفر المراة الذمية وخاصية اليهودية ٠‏ 


هذا الى جائب نساء الطبقات الفقيرة اللاتى لايملكن شيئًا ولاب متطعن 
يخرجن الى الطريق العام ويكشفن وجوههن ليحصلن على الحد 
الأدنى ختطليات الدياة اليومية(ر١١) ٠‏ وكأنت هذه الأعمال بالطيع 
بالمظاهر الاجتماعية للمجتمع ومئها : 
ا لاشسسسطة : 

وشى أشي أختصيتثت بتجشخسسيرن العروسن بوم زفاغها ٠‏ وذلك 


بتمشيط شعر العروس. ولك عملت فى تلك المهنة كل من المراة المسلمة 
والمراة الذمية(؟١) ٠‏ 





(+!؛ انر - خا 2 ص11 ,م560 ,تهاة ,جنع غلم 3 


(1؟) أنثر اء 1 
5 انظ اء ا 0 


بف 


العسسايئة : 


وعلى الرغهم من وجودها كمهنة فى تلك الفترة , إلا أنه كان 
من الممكن الاعتماد على بعض نساء العائلة عمن لهن خيرة فى ذلك 
الشان لمساعدة الزوحة الصغيرة عند الولاكىة 15 ٠‏ 
السشساتهة : 


ولعلها كانت تحضير آلى المنازل لتقوم بهذا' العمل اى فى الدمامات 


مثل الماشطة » 
وهى تتعلق بالوفاة ٠2‏ والتى كانت تقوم بغسل الموتى من 


النساء » وكان يوجد غاسلات من الآجنبيات مثل الروميات(05 4١‏ الى 
جانب اللتصيريات عمق ع سس لمات أي الدهوديأات 0 وريما أن هد لام 


تأشن الى جسائب أجسرها ثياب المتوفية وكذلك ما تحتها عن 
الفراشص 5 ٠‏ 
النسسائحة : 


وهى من المهن التى أرتيطت الى حد كبير بعادات المصريين 


11 + إنظر‎ 4١9 
الظراء لير‎ )15( 


أتساط 4 1 غ4 عن غم ؟9. لاب من الأقسابة الى ها أخذته الفاساة 
هما كأت لبحيته ! لسيدة المريرية من ترش وثياب . يلغ ستة إلأف دينان ٠‏ 


بايا 


القدماء ٠‏ والتى استعرت بعد فتح العرب لمصصر , ومازالت موجودة 
حتى وقتنا هذا + ويتجلى ذلك فى خروج النائحات بالطبل والزمر 
على الميتر7١)‏ . وكذلك الصياح على الجنائن . كما إرتبط بداك 

خروه التسام رراء الجتاتز . وهن مكشوفات الوجوه * الى غير 
ذلك عن حاق شعورهن وتسويد وجوهين وكذلك شق اثوابهن وداء 
الحنائز رخا ) 0 ٠.‏ 


وما كان الاسلام ينهى عن هذه المعادات ؛ فقد صددرت عدة أوآمر 
تمئع من ذلك . ليس فقط خلال حكم الفاطميين ٠‏ ولكن ايضأ فى 
الغترات السسايقة فى مصر الاسلامية(5١)‏ كما تعرضت النائحات 
للسجن . وارتبط بهذه الأوامر أيضا منع النساء من زيارة القيور( 25١‏ 
ولعل هذه العادات استمرت وكذلك مهتة النائحة » لأنها أصيحت 
متاصلة فى وجدأن الشعب الصرى * 


وأذدك كان حتشدونلن إلتائحات ضروريها فى المأكم * وكاذت "احيأنا 
تحضر على القبر مدة تبلغ الشهر ٠‏ وذعل أكذر من نائحة كن يمضرن 
فى الاتم الواحد بالنسية لكبار رجال الدولة1) ٠‏ 





111) حيبي عن سسيك 6 إلثر1! + 

ل8أ!: التمديى : الولاد والقضاأة )؛ هى 87# 4 ١م81‏ + 8554 :+ المفلر 
سسفة كاشيقه ١م‏ مسر فى عيك الاخشيديين ؛ صن المأ 8 

4151 لتسسكه ءه 

(*؟) حش الحساكم دآمر أنه عي عام غذكم/" ٠٠١‏ على المنسمام أاليكاي 

والعويل وراء الجتائر وسروج النالحات بالطبل والرمر على انيت > وق هام 
٠ 10‏ ذ هنم السام من زيارة القبور ©» فلم ير فى الأعيساد إامراة على 
قير 4+ كما عله هن تسمه التراعات التي كالته اللسياء م يلصيتها فى القابر أيام 
الزياية + انر تسيىي بن صحعيق 4 من ككثر!ط 4 إتعاظا ؛ ؟ 4 صن إلا , 

81 الخططف > ؟ > عن لم . 


قربا 


2-0 دون ياذدات امسق القاطمى » ثائحة ا مسسظ يع 
خسروإن(55) قد مهرت فى هذه المهنة + ويبدى أنه قد ذاع صيتها فى 
تلك الفثرة حثى ئالت إعجاب أدياء ذلك العمير من خلال مرائيها 
التى كانت تنشدها فى الأتم , وهتاك ئائحة أخرى تسمى « سدسياث 
الرياض 6(؟5؟) ويبدى أن مهنة النائحة هذه كانت تدر دخلا معقول 
بحيث جعلت هذه النائحة تمتتك جزء! من متزل » بل وتوهب سبعة 
أسهم منة + وكأن هذا المنزل يقع في ضوإاحى الفسطاط ٠‏ 


أتثدلالة : 


ولقد وجحجدت هذه المهئة , لأن النساء المسلمات عن الطبقاتث 
العتيا كن لا يستطمن الخروج الى السوق حيث باتعو الثياب أنشراء 
ما يلزمهن ؛ لأن از وأجهن لا يسمحون لهن بذلك وقتما يردن + لذأك 
ترددت الدلالة على لبيرت لبيم الأقمشة والملس القاخرة + ويبدى 
أن المرةة المسدئمة عملت ألى جانب المرأة الذمدة فى هذه المهنة ٠.٠‏ 
فيشير اشتور د" إن أحدى وتثائق الجنيزة (؟؟) تذكر 
جامم ضراتئب يتعامل معة سيع تساء مثهن أريع مسيلمات . 


وهذه المهنة بلاشك كانت تتيح للمراة إلنى تعمل يهأ أن تدشل 
البيوت وتتعرف على أحوال ألنساء ذيها ولذ! تعتقد أن عمل ألداثالة 
لم يقتصر على بيعم الأقمشة والعطور اللازمة للنساء » وتكن لعلها 





(9؟)4 ومن مر إنيها ها كالته علنعا إحخشرت رآنى الوزير الماكل بن السلار 
إلى الشثيفة الظافر :2 
ها تقمل [الخحغلة ي؟ شهيك الداىر يا شييه ذى النورين صاحب المختار 
أنكثر ع- المصسشكي السابق + "9 م بحس مض.؟ ٠.‏ 
(990) الحخظر + 438 .2 1ط رمعم .قفكة رسمتفكاه 3 
(:؟) انظر ء. ململ .2 رلك بلاقناق 


4 


استخدمت أيضا فى أغراض سياسية » وكانت النساء العجائز اللاتى 
استخدمهن الخليفة الحاكم بامر إأسه(ر5؟) ليستطلعن احوال النساء 
كن مع اثولالات , وكذلك النساء اللاتى استعملهن الماعون البطائهى 
وؤند الخليفة الآمررة؟) ؛ للدخول الى جميع المساكن والاطلاع على 
أحوال ساأكتيها . وذلك لمعرفة أحوال الصسسن بن الصباح<(ا؟) 
والباطنية ٠‏ لأنه قد بلعه انهم عزمو! على قتله هى والخليفة ٠‏ وتذلك 
تجد ان الحصول على هذه المعلومات لا يتاتى بالطبم آلا على أيدى 
هؤلاء الدلالات اللاتى يستطعن الدهول للمنازل بسهولة ويعرفن كل 
ما يردن عن خلال اجتماعهن مع أهل البيت من النساء ٠‏ 

وكانت مهنة الدلالة تدر دخلا كبيرا أن تقوم بها '١‏ ويتضح 
من خلال ها ثعرفه عن احدى الدلالات فى تلك الفترة + والثى تعرففب 
. بالوحشة ٠‏ انها كانت امرأة ناجحة » وصلت: ملكيتها خمسة 
إضعاف قبمة جيائ هماز4 25 . كمأ شاركت فى مشروعات تجارية(55) 
شيرة 3 
المعلمة : 

وهذا العمل ريما اقتصس على المراة الذمية » ولاسيما اليهودية 
غليس هناك آية معلومات تدلنا على اشتراك المراة المسلمة فى هذ! 
العمل . وكاتت المعلمة تقوم بتعليم الفتيات الصشيرات فن التطريز 


وال فانم الرحري ١‏ 45 ص اه ٠,‏ 

(55) اماس # 4 حي طرءة + 

يا حالم إلى ممر فى عبف الشليئة المستلس > ويمتف نسبه إلى ملوآد 
سمراء ولد بالري عام ارم 13١‏ أى ره ١1١4‏ وكان شيعيا على عذعب الالنى 


مترابة . إنظر اه .25 ,2 231 ,لعة غه ومو 
اش 5 5 .12 11آة عمق .قعاة ,سامخقدب 
قن 1 ندر 5 17 و اا * 


ثلر 


وش مغل الأبرة , و#اذلك العمل فى المدارس لتعليم اإتوراة ٠‏ كا 
معتكبر استثناء للقاهعدة١؟) ٠»‏ 


ألى جانب هذه الأعمال السايقة قامت المراة بأعمال ثم تذكر 
عنها المصادر إلا قلياذة جد! مثل الخبازة والساقية التى تمسسدلم 
المفسسرويات وتبيعها وكذاك بائعات العنبر والروائح والدقيق(١؟)‏ 
والطبيبات اللاتى كن يمارسن هذا العمل بالعادة وليس من خلال 
تعليم سايق (55) ٠‏ 


فضلا عن هذه الأعمال , التى كانث تقوم يها الحراة خارج 
النزل ٠‏ وجدت اعمال أخرى داطخل المثزل بغرضى الانتاج وألكسب 
ومنهأا غزل الصوف وصبغ الحرير(؟؟) , وكذلك حياكة الملابس , 
ألتى على ما يبدى كانت بسيطة قى معظمها » وكان ما يصتعة التساء 
دآاخل المنازل يباع بواسطة الدلالة فى الأسواق . ولعل المركة المسلمة 
شاركت فى تلك الاعمال التى كانت بداخل المنزل ور.خاصة الأرامل 
مذهن ٠‏ 

كما كان اشتراك الخراة المصرية فى الحياة الاقتصادية محدودا, 
وأاقتصر على بيع وشراء العقارات وتقديم القروض وإقامة مشروعات 
تجارية » ولكن بصورة لا تسمح لها بالمشاركة الفعلية على نطاقى 
وأسع فى هذ! المجال ٠‏ 


(.#) أنظر . 1 .2 به أل 
(ؤ) النظر ٠.‏ 1210 .110ة 
(99) أن + ام د كدان 

ع نان 


4597 الظراء متن »> الحضارة الأسلامية 6 ص 4 ؟ 


ألم 
(م 2.1 المراة فى مصن فى العصير الخاطمي ؛ 


وعلى ها يبدى أن نسساء تلك الفترة كن مغسرهات بالملكية 
العقارية . وخاصة امثلاك المنازل . لأنها فضلا عن أنها كانت تعتبر 
مدل اقامة ٠‏ فبى أيضضا تدر دخلا ثايتار4 5) . ونذا كان نشاط النساء 
واضحا فى بيع وشراء المنازل سواء التي يرثنها 2 أى التى تمنح 
ليعضهن عند الزواج . حتى توفر لين نوعا من الأمن الاقتصادى ,2 
لذلك كانت المرثة أحيانا تمتلك أكثر من منزل(2 27 ٠‏ 


وكناذت عمليات البيع والشراء هذه تتم بين آامراة واأشرى أو 
بين آمرثة ورجل ٠‏ ولم يقتصدر ذلك على المراة المتزوجة + فكانت 
الفتيات يقمن بذنئك اآيضال53) ٠١‏ وكانت ألراة تحافظ على ها تمتلكةه 
من عقارى تداوم على اصلاحه حتى يكون دائما فى حالة جيدة » ومن 
الممكن أن تبيع فى مقابل ذلك ما مديها من حلى أى فحاس اى حتىي 
ملابس(/19؟) ٠‏ 

وكانت المرأاة تقوم أيضا بدهن المنزل وطلائه قبل أن تعرضيه 
ألبيع , وذلك حنى ترفع من الثمن(ة؟) ؛ والى جائب المنازل كانت 
وبيعها ٠‏ كذلك مطاحن الدقيق(75) ٠‏ كما كانت المراة تستغل ملكيتها 
حتى ولو كانت ليست ذات قيمة مثل قدور النماس » فكانت تقوم 





(:7# أنظر اء 181 .12 رللة ,برعم .ممكة متمغامفق 
(ه#) عرةة الومان *» ؟3 ورقة لما + أنفثر . 1 1111 
03 النظر ا جروعمان 4# أوراقل الردي المربيسة » | #4 ارقام * 


ك/ا! 4 *؟ ١54 4 45 4 ١‏ 4 5 2+ رشم مهلا + 
284 .*3 سترمع قمق ه1115 التمططمف 
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له 


أصدص التستسأأء يتأجيرها . واتش ترد على عر بؤجرها أن ترد هأ 
سئيمةم ٠ )65 ١‏ 


كذلك كانت المراة تستغل دخلها سدواء الذى كان يعود عليه 
من ايجار مأ تمتلكه عن عقار : أو ما يعوب عليها من عملها فى تقديم 
يعض القروض للمحتناجين عقابل القائدىة(215) ٠‏ وهذ! يحعلئأً نعتقد 
أن هذ! الدور كان مقصورا على أخراة اليهودية ٠‏ وذلك لما عرف عن 
اليهود ميلهم الى هذا النوع من المعاملات وخهارتهم الفائقة . خضلا 
عن أن الدين الاسلامى ينهي عن الريأ . كما أنه لم تذكر المصادر اية 
اشارة عن اشترأك المسيحيات فى هذ! الشآان : وربما أقتصر دورهن 
على أهذ هذه القروض من اليهوديات ٠‏ 


وللحصول على هذه القروضى ؛ كان لابد من تقديم يعض 
الضمانات التى تكون فى صورة حلى أى غيره من الأشياء الثمينة 
التى كانت تملكها المراة 5 4) + أو حتى عقار ليكون رهنا مقايل المال 
المقروص ٠‏ وكأانت المراة تقبل أحيانا عل ىالاقتراخى من أجل أن تقيم 
مشروها , ولكن من الطريفه أن تشترك المراة الذمية مع رجل من 
المسسلمين فى الحصسسول على دين من أحد اليهود + أتقيم معة 
مشروعار(؟ة) ٠‏ 





([4)50 سشل ثأمة 6 عن 151اء وكائما تؤجر الواحدة بدرهم فق الشهر , 
(!؟) كانت الغائدة الدسى تسل أحيائًا إلى ثلث التمن الاروض © وسلها 
أن إتدر فاتك أمر5آة من المسلطاط من أمراة أخرى هبلع سبعة وعثرين ديئارا + 
لندقم كل شهر تصسقاه ديثار ويصيم الدين بمكد ذلك ستة وثلاثين ديثار! تشمله 


الفالفة . آنٌل : 330 .2 ,311 ,عمق .لمكم ,ممتئلع 3011 
(45) ألظراء رادب بتوياء قن: تعاءء؟1 
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م 


وعلى الرغم أن بعض النساء كن يستطعن أن يقمن مشروعات 
تجارية كيرة ؛ الا أن الأمثتة على ذلك قليتلة جد! » لأن ذلك كان 
يتطلب مالا كثير! وشبرة وذلك لا يتاتى +النسبة للكثيرات + وعن التساء 
اللاتى استطعن ان يشاركن فى هذا المجال اعراة استغلت عملها 
كدلالة(ة :8) . وكسدبت الكثير من هذه المهنة » وأستطاعت أن تدخل 
في مغامرة تجارية مع آأحد تجار الهند .2 وذلك لأن مهنتها تتيم لها 
ايها فرصة تصريف بضائعها حن خلال المنازل التى دخلها ٠»‏ 


أما عن حرية ألرمرثكة فاول مظهر من متلساهسر مطالية المراق 
يحريتهاأ لشمح عتدما فرش الخليقة الصاكم أعن | لله تللم القيوب الى 
كبلت حريتها والتى تمثلت فى هدة أواعسى صسدرت فى أعوام متعاقبة + 
وكان صدور هذه الأ ىأعر برجع فى المقام الأول إلى شخصية الخليفة 
الحاكم نفسة , الذى ثتمين بميله للزهد والتقشفا ومحجاولته الرجوع 
بالاسلام الى يبساطته الأولى(55) ٠»‏ 


هذا الي جاتب تصرقات فثة من التساء قد أسرفن قى الليهو , 
وتعقطيع آن تستخامن احوالهون عن .خلال أواحر الخليفة الحاكم , 
فلقد خرجن الى الشوارع ساقرات بدون حجاب ؛ متيرجات ؛ كيا 
أقيلن على شرب الخمر واكثرن من الخروج واختتطن بالرجال(55) . 





لك انظ اء 1 ادال وكانتك همده أثراأة ترف 


بالوحشة . 

(8؟) يجين بن مسعيد 4 من لم.؟ © الظر . ماجيف 4 الحككر ؛ 
سن +6 د 845 + ولعن كأن الخليقة لحاكم ابر تدج الدبسن اإلخثئنة من الصوقه 
وعركبا حديديا فى رجليه © كما إستعمل في ملابسه السواد مع عمامة زرهاء 
بدلا هن البياشى تعان الناطيبين + كمأ المتمر فى سواكيد هلى بعش إأظاعر 
البسيطة . 


40) أتماظل > ؟ © من _ 1# . 


م 


ويبدى أن هذه الظواهر إنتشرت الى هد كنس في الدول الاسلامية 
الأخرى , ولعل مرجع ذلك الى الترف ؛ الذى عم الحيأة الاجتماعية 
نصيقة عامة ٠‏ 


كما أن اللهى كأن منتشر! فى مصير قبل العصسر القاطمى , 
وخاصة فى الأعياد(7؟) »2 ولعل من الأسياب الكانوية التى حغزت 
قد خرجت بنفسها لشراء جارية لتسرى بهأ عن تفسها + قاعتبر 
القليقة المعز أن ذلك لدليل على عدى الترف والضدعف الذىئ حل 
بالدولة الاخضشيدية(54) ٠‏ ولذلك لم يكن موقف الخليقة الماكم غريبا 
تلجأد هذه القدّة من النسيام ٠‏ 


ولعل ظاهرة حرق بعض النساع عن المكلوفب 3 تلجع الى تلك 
الحياة المترفة , التى عمث المجتمع المصرى فى هذه القترة ٠‏ وذلك 
الازدهار الذى انعكس على احوال المراة » فالشوارم كانت تشياء ليلا 
دالقتاديل : والنكاكين تقكم أموابها ليد وشهار! للديع1؟ة) : والدولة 
تشارأت الشعب المصرى احتقالاثة وأعنادةه الكخثيرة :. ممأ فى ذلك 
الاسلامية والسيهية ٠‏ 


كبام ذلت لدم دكن شد الظاهرة تاقعة الى ال كدير لشرع سباع 
هذآ المجتمع ٠»‏ يدليل حضور معظم النسباء المجالس الديئية » الذى 





411 كأن مأ يعمل يوم الغطاسن من خشروج جميع الثامسن من المسلمين 
والتمارى لا يتناكرون كل ها يبكلهم عمله من الماكل واتثارب والمبلاعى 
والعرف والقصف ( الظر . الشطط © 1 4 ع 56ع ) , 

ةا فد © ١‏ 46 صن م" . 

(5]) المصهر السابق 4 كا اح لم" © نيابة الارب >" ورققة #جاء 
أنظر اه ماسد »4 الحاكم بأمر الله )4 من 88 . 


ب 


كانت تعقد فى الجأعم الأزذهر لتعايمهن أصول المذهب الشيعى( * 2) , 
وكذلك وجود بعض اللاتى عرف عذهن ميلهن للعبادة(51) * 

هدا قفخلا عن أن النسامء عن الطيقات العليا لع يكن مسموكأ 
لهن الشروبج بطريقة منتظمة ,2 وريما كانت المراة من هذه الطبقات 
تعتمد على روجها أو أحد اقاربها أو حتى على وكيل لها فى تصريف 
تمثونها و تمس سرآء هأ تحن أ جه( 2) ٠‏ 

وعلى ألر عم عن ذلك , خشى الخليقسة الجساكم معن أن 
لاما مات هذ! السبلوك طساهرة عامة يدن جميم التيسساع , 
فحاول فى أول الأمر ان ينظم المظهسسر العام لسسعلوك المراة 
'الاجتماعىي باعلا كان لجممع النساء يثأتى شى الذهاب البىيى الحمامات 
العامة بطردقة مذتاظمة 59 والاجتماع فى المقابر آيام الزيارة # والخروج 
ألي الاأسواق . هذا فضلا عن تجمعهن على شأطى النيل فى الأهيك 
وخاصة السنيحية والميل الى التهو : فذلك اصدن أو أهعره دتنلظيم فشول 
الحمامعات؟5؛ وعتم السير وراء الجنائز ومن الاحجتماع قى 
الماتم(ة 5) هذا فضملا عن اوأمر أخرى تخخص بمنمع النهو و المسكرأإت, 
وعشعم النساء من الغئاء وإالنشيد ومن الجئوس قي الطرقات والنظر 
اليينرة 5) ٠‏ كما منعهن أيضا من الاجتماع على شاطىء النيل للتفرج 
ومن ركوب المراكب مع الرجال وشروجهن الى مواضع المرج مع 
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الى 


الرجال(05) ؛ بل وأكثر من ذلك منع اأناس يصقة عامة من اللهو 
والمجون الذى كان يحدث فى مناسية فتح الخليجح ولذلك عسسدت 
الطاقات الطلة على الخليع (لا5) ٠‏ 


ومن المظاهر العامة . التى شاعت أايضدا فى ذلك العصر خروج 
النسامء فى نوم عاشوراء في الشو انع جما عأثٍ للذوم والبيكاء على 
الحسين وينشدن المرأثى ويضعن المسوح وكان يحدث مثل ذلك أيضا 
قى يغداد(08) + وكأن هذا الدوم هى ذكرىئى مقتل الدسين بن على 
فى كريلاء فى العاشر من عمرم عام 580/51 ٠‏ ولما كانت الخلافة 
فى موكب إلى الجامع الأزهر وهمعة القاضى والداعى ٠‏ وكأن موكبي 
الوزير فى عهد متاشر يذهب الى المشهد المسيني(5ة5) ؛ وكأن التاأمس 
يجلسون فى الجاهم او المشهد يستمعون لقراءة الدصضسرة وألى 
مرشبات السقرإم » كم بسدلال نعي كداى الماصضرين 1 ى !لقصير ويفرشى 
سماط الحزن ؛ الذئ يتكون من العدس الأسود واتشبن المغير للوئه 
والاجبان والمخللات والأئبان وعسل الئحل , وكان المكان المخصيص 
لهذا السماط يفرش بالدمس كما تتجلى البساطة فى كل ها يحيط 
بهذة الئأسبية الحذيئة ٠‏ وما كان النساء يشاركن فى هذه المئتأسبة 
فى هذ! اليوم(١٠) ٠‏ 
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بال 


ذما بالششدية لخروج اأنساء ققى عام 4ك متع الثسيام 
من الذروج بعد العشاء(١1)‏ . ويعد ذلك بعامين أصيدير مرسوعه 
الخاص دعمتع النساء من الشروج ألى الطرقات ليلا آى نهأر! بما ىق 
ذأك آخراه الشابة ١اى‏ العجوز(؟5) ١.‏ كما منعهن من التطلع الى 
الطاقات أو الأسطحة ٠‏ بل وأكثر من ذلك .2 حاول أن يطمدن على 
تَنُشين هذد الأروامر عن خلال إعتماده على يعض العجائز كلدخول 
الى المذازل ومعرقة تحوأل النساء فيها(؟6١) ٠‏ 

ومم هذا التشديد البالغ أخروج النساء + فلقد أستثنيت يعضقن 
الفنات هن النساء لاخروه . ولكن دشرط تقديم رقاع خاصة ترشع 
الى القصر وتصدر بها تصاريح يقوم بتذفيذها متولى الشسسرطة 
وهتين اتأشارحات الدع وغدرة مث الأسيقان وألاعاء اللادى دبعن 
فى سوق إلرقيق . وكذلك الواإردات الى مصصر وغاسلات الموثتى ٠‏ 
كم! يضح أن الشليفة الداكم رغم هذ! التشديد على النساء لم يممل 
الجائب الاتسساتى ثايام إأثر أمعل اللاتى يعملن وببيعن الفسؤل 
الخرو »<ة٠١) ٠‏ 

وعلى الرغم أن هذه الأرامر قد شمئت جميع الدسام سوام 
اللاني يقابعن فى ديوثين أو المتندحرقات ,. فأن المحاكم كان محقا هي 
أخددار عذد الأواعر إلى حى كدير + لأن هذه إلفكة من الذساء قب 
خلحتت بين الرقاهية واتحدار القيم الأخلافية كما أن السكوك 
المعو ج لمبعضهن هو الذدى دفع الحأكم دقهاأ إلى أصدار مثل هذه 
الأواهر الصيارمة ٠‏ وتجد أن الخليقة المحاكم قد تدرج فى أصند أن عدن 





أت أتماش + 8# + عى 58 ., 
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خم 


الأواعر(52) ولم يصدرها دفعة واحدة . فلمل ذاك كأن رغية مته 
فى إصلاح المظاهر العامة لسلوك هؤلاء النسامء والارتفاع بهن الى 
القضيلة » ومن اللمحتمل أن عدم الامتثال لهذه الأوأمر ومحاولة 
الخروم عليها قنلدب شعه لاصند ان هأ تلاهاأ 3-0 أوإعر تمد يقة 4 وريما 
لى أن هذه الفئة قد أطاعت من البداية لاقتصرت أوآامزه على مثم 
امسكرات واللهو الزاك ؛ ويذلك كانت المراة تستطيعم أن تاحتفظ يجزء 
من حريتيا ١‏ أى على الأقل بالخشروج نهار! ٠‏ 


وعلى الرغم عن ان تصرف القليقة الحاكم كأن طبدعيأ ذدى هؤلاء 
النسامء ء الا أئه هوجم هجوما عنيقا من جائنب مؤرخى السنة رك , 
واعتدرو! تاك الأواعر خروها عن المالوقف ؛ وثتذلك تمعنيوا الية عدة 
لحسمرقات غاية فى اأتطرف رغية متهم ئيس فقط لناشوية صورة الحاكم 
ولكن لالتقليل من شثكن الخلافة الشيعية * ومن هذه اأتصرقات » كته 
مر ووما بحمام الذهب ُسدممم جيجح النسيام وهن في الصمام # قزدن 
كن يسد عليين باب الحمام بالحصجر57) * كما أنه كان يستعلم عن 
كأحوأل انثساء وإنآ تدمع أديه عدة نسوة آمر بتغريقهن فى الثيل » 
فضلا عن ذلك أنه أيام دم المرأة ٠.‏ التى تخرج من منزنيانلهة3) ٠‏ 
كما ذكرى! روايات اشرى لتعذييه لنسائه وجواريه(15) ٠‏ 


ولقد أرجعو]ا رشبته فى تعذيب التساء الى عقدة شففه بالنكام , 
وعلى الرغم من ذلك نجد ان بعضس. تصدرفات الخليفة الحاكم تنفى 
شذد ثرو ابا فلقد الخرج لماوع فصدره مجموعة شي حظأيا * وآمهات 


(" انظر + ماحد + الحاكم + من 54ؤ , 

95 بدائم الرهور 4 1 + حى ؟#ت 6 حسسن المصضائرة : ؟ 46 مى ن! 
(ا4) ثليه 4+ ١‏ + عن 5م 4 المسه 4 85 غ) من 18 ء, 

زه الصنكي السابق 6 585 4 ورقة لإه © العبتى © تاريخ 4 وركثة 114 , 
5 اإلصدير الساق ا ء 


قم 


أولاده , كما أعتق سمائر جواريه وقيض على جميع أعلاك زووجته وآمه 
والخنة وعماته واقطاعاتهن وكموالهنذ ١‏ بل » وكأن ذلك فى عام 0 
لم١٠٠‏ فهذا يدل بلا شك على تعقف وزهد بالغين فى النساء , كما 
؟ن برتامجه الاصلاحى لم يقتصر على رعيتهة بل شملهة هق وأهلة ) 
الآدإبي العامة من واجيات الحتسبي(١/)‏ : لايعنى تقصير! من جائب 
ان يصلم كمور رعاياك بئقسة ٠‏ 


أها عن موقف اخرتة المصرية من تلك الأوامر » التى أصدرها 
الخليقة الحاكم , والتى إدت الى حيسن التسياء سدبع سكوات » وععت 
جميع الساء فيما عدا بعض الفثات المستثناه » كما أسلفنا . فان 
بعضس النساء رفعن إلى الشليفة رقامأ يشرن إلى عدم وحوف هن 
بقوع بخدمتهن > وفيهن عن لا زوج لها؟/) اء كما شكا اليه التجار 
دعأ أصداب تجارتهم عن كساكد تتمجة غدم اخروع التسام الى الأسدواق 
ولذا وضع الخليقة الحاكم حلا وسطا . إن أنه لا يستطيع أن يتراجم 
عن أوأهرد وجشى يحافظط على الأحوال الاقتصادية لتيلان * كأمر 
التجار أن يحملو! كل الساع التى تباع فى الأسدواق الى الدروب وأن 
يكون مع اليائع شىء يشبه المغرفة وله ساعد طويل ٠‏ يمده الى المراة 
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و الى هن وداء جهابي , ويخمم قبدعا تحتاجة المراة وشبي بدورشها 
تضع فيه الخمن(؟/م ٠‏ 


ولكن هناك شيئا آخر لابه من هنأقشته , وهى تلك الرقاخ , 
التى كانت تقدم للحاكم خلال سير موكيه فى الطريق(4!) حقيقة 
شذعرف أنه كأن من الممكن أن لتقم المرأة يتقميها الى الذليقة إودافقم 
شكر!ها أو رقعتهيارة لا : ولكن أن اقيم شك ث الرقاع دبواسطة مثالات 
هو الورق على غينة أعرآة ؛ فلتعل ذلك ال تسم الى أن أكراة كاذت 
8 تستطيع الخروج الى الطريق طيقا لأوامر الشليفة الحاكم ولذ] 
كانت الرقاع بمذاية احتجاي لبعض النساء فى على الأقل ذوعا من 
التضمرع الخليفة للنظر فى أحوالهن ٠‏ 


وما كانت هذه الرقاع تحتوى على عبارات فيها سب للخليفة 
وآخته فذلك ييين آنها قدمت من جائب اهل مصس من الرجال ٠‏ وحيث 
انها !تبعت حن قبل حين وقفت فى طريق الخليفة العزين أآمرأة يهذ! 
الشسسكل(5!) فيبدى أن ذلك قد )مبستخدم فيكاتا الحالتين كرمز 
للعراة التى هى بالطبع أضعف من الرجل وعن الممكن أن ينظر الخليفة 
فى كللامتها ٠‏ 


ويذكر بعض المؤرشين(/ال!) أنه نتيجة لهذه الرقام , التى قدمت 
للخليفة الحاكم ٠:‏ أثة عر لعديب بحر أق هنايتة عصير ' فى خلال ذلت 





(9) أبن العبرى 6 ص #19 

زكلاز نهاية الارب )؛ 9" © ورفة بام 4 البدئية واثثهايرسة + 195 هه 
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عأنى التساء الكثين + حسشى ان بعض التساء قتلن أنفسمهن حش 
الجان * 


و دسل مقدل الذايقه الحاكم عام ٠١5‏ سيم الخليفةالظأاه 
بالافرامح عن النساء . ولأ كان الظاهر ميالا لتهو(ةلا) ,2 أذ!ا أمه 
الئاس على الحياة المرحة عرة اشرى ؛ مما أدى الى إصنداره أهر 
معلدم م [لتدباعء معت العمييس الى المقاين + وششع اإلخثاء ودذ 
امتاكر , لاسسيم!ا فى الأشهر الشريفة . ولما كان هذا الأعر فى ع 
٠١*59 , ١٠/415 211‏ رشلا اص فى بداية حكم الظاهن ؛ ه 
يحعتنا نعتقد أن ست الملك هى ؛ التى اأصدرت الآس الخاص بالاقر! 
عن النساء أو كذاك الأمر الخاصن علخ شرء جبولن لكوذها ا 
المسيطرة على شدئون الخليفة الطاهصر . الذى توتى الخلافة صغيرا 
كما أن إصدإر هذا الأمر الأخدر كان نوعا من الحافظة عنّي سيأاع 
الحاذم السادقة تمجاه النسامء وحتثى لا تعود الحألة الاجتماعية مر 
أشرى إلى ما كانت علأيةه » 


فى تلك المحنة الى حلت بأنبلاد فى عهد الخليفة المستئصسر ٠‏ وتجا 
الاشارة أن المجاعات ثد وقعمت فى معصر الاسلامية فى فترا 
متعاقية( ٠‏ ,2 فلقد وقم الفلاء فى خلافة الأمويين فى عام /(لم/ ١5‏ 
كان الوا الله ب" املف ىب" إن ٠»‏ كم ف 
فى هحمس وكان الوالى عبد الله بن عدد بن مروان 2 كم نأ 
غاذم ذى الدولة الاششيدية ذى عام كا ؟ ., 55 5 لك 
وقم الغلاء قى أيأم الخليفقة الحاكم تأمر الله 15/6 وكذذك : 





بحرا الخطط ؛ ١‏ > عى «هم”# . 
اثالا اتعاظك +* ؟* »4 عن هثاز .ه 
عه إماقفة + دىن  !!‏ اهرلااء٠‏ 
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عهد الخليفة السستئصر بالل + وايام الخليفة الآمر باحكام الل 
ووزارة الأفضل والخليفة الدافظ ثم الخليفة الفائتز + وكأن سيب هذه 
المجاعات كما يذكر المقريزى(١8)‏ تقصسير مياه النيل عن ارتفاعه 
هما يؤش على الزراعة وتقل الأقوات الى جانب سوء تدبير المكام ٠‏ 


ولكن أشد تذك المجاعات ٠‏ التى وقعت قى العصير القاطمى , 
ذلك المجاعة ؛ التى كانت فى عهد الذليفة المستنصر فى سترات 
متعاقبة ,2 والتى كانت اخطرها على الاطلاق تلك المجاعة , التى 
وقعث بين مدئثوات 2851 , 254/ ٠٠١1١ , ٠١186‏ وإستمرت 57 
سئوات ويلغت كشسدها فى عام ٠١59/4515‏ وعرقت بالشسسدة 
المسمتنصرية . ولقد أتبعها وباء نتيجة لارتفاع سيعر الخين عما جعل 
ألخأاس باذلون ([قططد والسكلاب وحنى كلل العاسى انادف سس ام 
بعضاً (المع) * 


وما حدث للمراة الصسسرية خلال تلك المجاعة كثير » ذتيجة 
لانتشار أهل الفساد , الذين كاذو! يسكنون بيوتا #صيرة السقوف . 
ولقد عرشت يعكن التسسساأء لأيدى هؤلاء الئاس ولكن أجل هن 
استطاعت إن تهرب وتخبر الوالى يما حدث حتى كيس على تلك 
ألدان وأمرن بقل من فيها م3 > 


بعض الطباخين(84) ؛ كما أصبحت الجواهر الثمينة لا تساوى شيئا 


([إمْ) تشسسيه + 

(#اكرةا كأسه 64 عى *”* , 

5م النسوم 4 ه + حل ل“ا! ) عركة الرمان 4 ا!إ ) ورقة ١+‏ , 
(غ#ارة لننسه 4 ته 4 صني 5أا.ء 
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أمام تلك المجاعة(2م) كما أاشخنطرت اإلتمسساء إلى ابام عمةلكاتهن 
ليواجين هذه الأزمة وخاصة المنازل(47) * 

اما عن نساء القمس خلال هذه المجاعة ٠‏ فلقد خرجن من القصر 
والخليقة اكستنصر لم يساعده على قوته سوى مساهدة الشريفة بنت 
صاحب السييل لددذكاة) ٠‏ 


وشم دور قاعت به المرأة خلال الشدة المستتصرية ما قامت 
به أعراة عصرية . أن أثها تزعمت مظاهرة رخف ؛ كان الغرض عتها 
انتقاد سياسة الدولة يسخرية كما كانت سدوأ قى أن بعيد الحترقة 
المستتصر النظر فى تلك الآزمة ويحاول أن يجد لها حلا باأقصى سرعة 
ممكتة . ذلك كما يذكر المقريزى451) أن أمرأة من ارياب البيونات 
شرجت عن القاهرة ولعليا كانت من 'سسرة ثرية . فلقد كان معها 
عقد يساوي ميلغا كبيرا جد! . وعرضته على جماعة على أن يعطوها 
عرضا عنه دقيقا , فكان كل يعتذر اليها ويدفعهأ عن نقسه 2 حدى 
كخذه عنها آحدهم » وباع لها بقيمة العقد دقيقا + وعند الرجوع من 
القسطاط الى القاهرة ٠‏ اضطرت أن تعطى يعضدة لمن يحميه لها من 
الذهاية فى الطريق . وحتى وصلت باب زويلة تسلمته من الحماة 





لين 47 د عحنث أن شرحنهد إآعرآة من القاأهرة وممهيا 
مف جوعر وسالك من بأخذه وعطييا بدلا عنه درقيقا + كلم يهتم بها أحصف »4 
نبا كان ميا الا آن القه فى (اطرق ٠١‏ وقخدلكف :5 مة يلفعتى وقمد حاحمي 
فلآ حاحد لى ه البوم د ول علنى على الارضهى تلانة أيام فلم يلعفت أليه آحكف ,+ 

نكخصس عركذ اترمآن + ؟! ورقة لاا 5ه 

زمر اغاية 4 امل هال. 

الحم انط اء عآاحد 4 إعرأآة مصرية تتزعم عثلاهرة #4 فصيلة من مصجلة 
الجيعية الممربة فلدراساث التاريخية م من لإ#اء 

إكمز الصنر السابق »4 عس 52 ب 98 + 
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ّ - 0 تبه سبد اليد - 


ومشت فتكاكر عليها الناس وانتوبوه منهاء ولم يبق لها ألا ملء يديها , 
قعحنته وشوده حثلىي صار قرصة ولشذتها الى أحد أدياب القأاهرة , 
ورشعت القرصية على مدها بحيث يراهاأ النأاس ٠‏ وتأدات بأعلى صو يها 
و يأ أهل القاهرة أدعوا لمولانا المستنصر الذىئى أسبعد الل انثأسي دايامة 
وأعاد علمهم دركات حسن ذظرة حتى تقومت على هذه القرصة يالف 
ديثار »(8) ٠‏ 


ويذلك استطاعت هذه المحراة أن تنقد سياسة الخليفة بجرةاة 
وشجاعة ولم تخش بطشة فى وقت تأزمت فيه الأمور » وكان انتقادها 
بطريقة حادة يشوبها التهكم والسخرية ٠‏ وما يزيد من اهمية هذه 
الحادبكة > أو الا ٠‏ لأننا لمم ديد مضع عن رجحل وهعق بالطيمع أقدن حجن المراة 
فى تنك العصصمور 5١ثه‏ عبى عن رأيه فى هذه الأآزمة دهذه الطريقه» , 
حقيقة لد ذهب رجل يشكى الى المستنصر هذا! الغلاء الواقعم ولكنه 
لم ينقد سياسة الدوئة(39) ٠‏ وثانيا أن هذه المادثة كان لها أثر 
أيمابى ٠‏ ققد غضحب الخليقة الستئمس عتدما ييمصم 1ك + احير 
الى الى و تالبك أن يظهر الخيز فى الأسواق م وألا هخسريت رقدته 
وانتهب ماله , فما كان من الوالى + إلا أن تحايل على الخبازين وتجار 
وجب عذليهم إلقتل وأاعد مداب ا اع شدنهم بالقدل عق ا أتهمهم اهام 
تجار الخلة وإتطماتين يأاحتكان الغئة وإختلال أحو ال الدولة والرعية ٠‏ 
ممأ جعل تجار الغلة يترأجعون عن موقفهم ) حثىي حرجت الغلة 
كبير572) ٠‏ 
[45 تكشسميكه * 


كه العينيى > تاربخ ورقة لإؤ , 
45 تشميهك + 


هج 


هذا يبين ان حل هذه المجاعة كان راجعا أولا وقبل كل شىء 
إلى تلك المراه الشجاعة التي حفزت الخليفة والوالى نيحلا الموقف دون 
تردد وريما أى لم تحدث هذه الظامرة لاستمرت المجاعات [أقترات 
طويلة وعانت متها اليلاد افكثير ٠‏ 

وكذنك كان أجوء المراة اللمصرية األتشبياء يعثين مظهر] شر 
من مظاهسر مطاليتها بحريتها وحقوقها . سواء اكانت قضايا خاصة 
بالوراثة ١و‏ المتعلقة بالمنازعات الزوجية ء وهذه القضايا على المرههم 
أنها حالات فردية . إلا أنها قى مجموعها تلقى الضوء على مشاكل 
امراة بصفة عامة فى ذلك الجتمم + الذى كانت تعيش فية فى الممس 


القاطمى 3 
الذى كاذت المرأة تقدم قضاياها من خلاتة ١‏ ولما كانت معلوماتنا 


قليلة فى هذا الجانب ٠‏ فاتنا نستطيم أن نستقخلص ذلك من هلال 
النظام العام للقضاء وكذلك من خلال قضمايا امراة نقسها ٠‏ 

فمن المعروف أن القاضى كان يعقد مجلسة فى الجامع(3) 
آى قى داره(ة 6) ؛ وكأن ذلك مرتين فى الأسبىوع ٠‏ ثم أصبح أريع 
مرات وأكثر له 5غ ولحهل المراة كانت تذهب بعفردها إلى القاضى , 
وذلك يتضح عن خلال قضاياها التى ذكرتها المصادر والتى تبدا عادة 
بكلمة م تقدمت يمركق “أو لعلها كانت تتقدم ومعها وكيل ذها + اما 
القضايا الشاحصية بالمنازمات الزوجية فكانت المراة تحمس مع زوجها 
أعام القاضس كاة) ٠‏ 





[+*5 الكسدي : الولاة والاضاة غ حص لإانرت :4 الخطيل + 5+ حجن 6ذ؛؟5 , 

(قث) تشسد + حى كم 4 اكت غ .5ش , 

- تأسسيك غم امن 3519 4 الر ء هاجريد © لظم الفاطسيين > ! 53 
سس شرا ب1145 ٠+.‏ 

لككةه رلجع الام + #9 وراةه لإا.؟ 4 5ؤ؟ ٠.‏ 

(51]) اإلسفي السايق + من كهرم . 
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كما كانت المراة تتقدم أيضأ برقاعها الى مجلس نظر المظالم , 
وكان هذ] الملجلس ترهم آليه المظالم الذى عحن اثلقضشاء عن النشر 
فيها. ء شقانت ترشع أني الخليقة وهى للثيية تهخشغسام الاسسئئاف 
الصالى(58) ٠‏ وكان هذا المجلس يعقد فى القاهرة فى داب الذهب 
بالقصي الكبير » وكانت النساء المستضعفات من جملة [اتقدمين إلى 
هذا المجلس (55) الذى كان يعقد يرمين فى الأسيوع * 


ولقد ابتكر فى آأيإخر: الدولة القاطمية على يد الوسر الكمون 
البطلاتحى ميقاط(١ )6٠١‏ حرير فيه ثلاث جلاجل فى سدور داره ٠‏ 
وكأن الفرض منه أنه أذ! حضر أحد عن الأمتالمين وخاصة النساء 
اللاتى يذ مسثتعلهن الظهور شهار 1 : ولذ! كانت هده الكتلامات تام 
ليلا » وكان يبيث حول الميقاط جماعة من المغاريبة يطلعون على 
مضسعمون الظالم المقدمة , ؤهذ!ا يبين أن . الوزدر كأن يذلقى هذه 
الظاكمات لان المبقاط كان فى داره . وذكن لدل هذه اأظللامات كانت 
خاصة ياموى السياسة ٠‏ 


كما عن المراة الذمية وخاصة الييودية؛ فنجحد اذها كانت لتقدم 
الى القضاء بواسطة الرجال اق بتقمسها »2 وكأن لايد من حهصشنسور 
المراة حتى يسمع كل طرف على حدة وبدون مقاطعة لمماية حقوق 
الرثة ,» كمأ كانت أئرأة تصطحب معها زو جيار؟ 3١‏ : [اأسسسيبي 
أن المراة تستعين يممثل عنها فئ: رقع دعواها عندما تكون شكوافنا 
ضد زوجها أي أحد أقاربها”5 26٠3١‏ . وكانت تلك الشكاوى في جميع 


زم انظر . امرحم السابق + 2201 حجن 165ء 
زمء 1 اتعاظ خية م تن 82> * 


[9١1غ‏ الظر . 88 .2 إلنة عمق قمعكقة ستع امه 
15 انكر ب 83385 .2 8 
به 


زع ”2# المرأة فين حصر فى العصر اللمقاطمى ) 


الحالاث تقر؟ بواسطة نائب عنها وهى تكون واقفة أمام الرواق 
الخاص بالنسشاء عي نفس الوقت الذي كانت تقرا فيه دعو اها" )5٠١‏ , 
ذما بالتسية للمرأة المسيحية فلا تكاد المصسادر تذك عنها شيئًا وعلى 
ما ببدى أثها كانت تتقدم بقضاياها الى المحاكم إلكنسية التايعة لها ٠‏ 


ولكن صم هن! الاختصاصص الذي ذكرناه »: الا أنه كان أحيانا 
تتقدم المراة الذمية يقفساياها الى القضاء الاسلامى(: )٠١‏ وهذا 
يرجع الى أن العصس القفاطمى كان يتعين بالتسامم الديدى تجاه أهل 
الذمة ٠‏ مما كدى الى أن أهالى مصر كانو!ا يتعاملون طبقا هذه 
الروح الساشة , وكان التمامل بينهم بجر إلى التعاون فى مشروعات 
مستركة + وشقى حالة وحجود أية مشأاكل كأن الايد عن اللجوء بالطيم 
الى القضاء الاسلامى ٠‏ ومن الملاحظ أن ألراة الذمية كانت تشارك 
فى هذا المجال مع الرجل المسلم(ه١٠) ٠‏ 


كما كانت الزوجة تتقدم الى اللقضاء الاسلامى , وكأنت آحيانا 
تهدد زوجها يذلك حتى يحسن معاملتها . ولعل المراة الذمية كانت 
تنجا للقضاء الاسلامى رقبة فى المصول على حقهار؟ ٠ )٠١‏ 

كمائن روح التسامح السائدة نحى آهل السة كان لها أثر 
فى دخول كثير من الذهيين الاسلام » وهذ! ياضمح من تلك الاإسماء 
اللوجودة في عقودى الزواج وكذلكه عقودك البيع والشراء ليعضش 
النساء . والتى لازالت تحتفظ بتلك الاسماء السابقة( ٠ )٠١‏ ولكن 





0 انظر . 8 ل ا‎ )١١© 

)1١5(‏ الكندي ؛ ألولاهة وانششاة 4 إه“## هه .95 4 أنظى + سيدة خاضقف» 
محر قن مهكد الاخشييدتين ؟؛ سن 1أهآ . 

(ه١٠؛‏ أنظر + 3300 .2 ذه أ .05 

رك1) أغظر . +4040 ج23 .1518 


(٠1‏ !تطراء جروعمان + | 4 صن .5541| 4 الازاء 


ىب 


كان تالزوجة اأحيانا تدخل الاسلام دون زوجها مما يوجد تساؤلا 
خاصدا ينسب الأولاد ممأ يلجىء امراة بالطبع الى القضاء الاسلامى 
كونها أسسلعت ٠‏ لتحدد موقف أولادها باى دين يدينون > وكأن 
القأضدى بحكم للزوجة لني أسلمت أن يكون أولابها على دمنها وهذآا 
أمر طبيمى(8 )٠١‏ » 


أما عن نوعية تلك القضايا . فلعل عن اهمها قضايا الوراثة 
التى تعتير وثيقة المبلة الى حد كبير بالدولة الفاطمية الشيعية التى 
أبرزت مكانة أآلينت من خلال قانون الوراثة في مذهيهم(9١٠) ٠.١‏ 
وعلى الرهم من أنه ليس أدينا قضايا تقدمت بها المراة خاصة بهذا 
النوع ٠»‏ الإ أن بعش القضايا كانت تترتب على هذا القانون » بمعنى 
أنعا تحصل عليه البنت حن ميراث أبيها ألعله يكون كثيرا عما يجعلها 
تكون مطمعا لليعض للرقبة فى الزواج منها للاسستمواد على 
ممثلكاتها + وحتى لى تنم هذا الزواج قبل سن البلوخ(١١١)‏ * 


من أيدى القاضى الذي تطلع هى وغيره للزواج منها ٠‏ وهذا يثبين 
هو فقس تلك المراه أالتى رخشددة هق ى شيره # وأكثر ان ذلك عندما 





زء !4 رقع الأمسر 4 ”# ورقة “,اه 

زك.1) أت ألبنت !13 الغردت #اشك آمراث كله كالاين © وهى بذئأك 
ترثك التصيف كرمبلا والآخر رد! ( عثه © ألنظر © كمائم الابسسلام ©؛ 8# ع 
من ل ا 

( 15 الكامل 4 لا + صن ”.4 - وهذه ألقضية تقئم ببا أحنف الشهود 
على عقف زواع يملن فسخه لكون البتت قير يالغ »4 وقد ثبت عند قاضى القضساة 
محمك بن النعبان إنها بالمغم ©» فرفعمت الى القصر وكثشدلا عنها ووجد أتها 
غر بالخ »> لختقدم القافى بفسخ المثقد وكعب مصلا بذلك وأمر بحفظ مأل 
السصبية ٠.‏ 
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تعرضبتث حقوقهار31 211 وممتلكاتيا تضمأ ع من قبل القاضى ألذيى 
حجن علديا وأعلن سفهها , أن رفعت دعوإها الى الوزير » الذى 
أنصفها واعاد لها حقوقها ٠‏ وهى بذكك لم تبال يمكانة القاضي 
الاجتماعية غى سبييل المصول على حقوقهأ ٠‏ 


كما كانت المرأة كتقدم أبضا إلى القشداء للمحافظة على مأ 
تملكه يمأ قى ذلك المنازل التى كانت تعتير جزء! هاما سن ممتلكات 
النساء فى ذلك العصر(؟١١) ٠‏ 


أما القضايا الخاصسة بالمنازعات الزوجية » فان معلوماتنا 
عنها كثيرة نسسبيا ٠‏ بما فى ذلك قضدايا المراة المسكمة والذمية . 
لأننا فى ذلك المجال نناقش قضايا المراة المصرية يصفة ماعة ولا 
كانت المشاكل المترتبة على الحياة الأسرية تكاد تكون متشايهة ليس 
فقط فى المجتمع الواحهد ولكن تقريبا فى كل المجتمعصات قديما ٠‏ 
وحديثا . أن أنها مشاكل أزلية لا تختلف قى جوهرها كثيرا ٠‏ 


لذا , من أهم هذه القضايا تلك »التى تقدمت بها المراة وخاصة 
بالنفقة الشسرعية » وكانت هذه القضايا تقدم احيائا من اللمزوجة 
للتخلص من زوجيا » لأنها عن القضايا التى يجين فيها القاضصى 
حبس الزوج . وكان القاهضى بالطبع له نظرة خاصسسة فى ذلك 
الموضوع(7١١)‏ ؛ وكانت تقدم هذه القضايا أيضا عندما يكون الزوج 





(4!4!11ة الكنندي » إلولاة والكضاأة م ص ه5١‏ غ2 رقع الأعصير *» “” © 
إسيراة ) 5 - 3 + 


(4115 دقع الأصر 2 ث# ورقة /ا!# © ألظكر ٠‏ 
5 ,25512 رممة لقمك3 بستمخامة 


(*11) نفله 4 ورقة 5]؟ . 


.ةك 


متصمر! فعا تجاه ووحشه وأو لادة : والاقىم دع سق لداثنه المادية 1 
ويلقى على الزوجة العبء الأكبر » مما يجعل الزوجة تطأالب يحقها 
فى النفقة(غ ٠ ١١‏ 


وهناك نوع آخر من القضمايا » ريما كان يخص بعض النساء , 
اللاتى حدن عن جادة ألصواب ٠+‏ ممأ شكك أزوأاجهن قي تسب 
اولادهن اليهم » وهذ! النوع من القضايا كان يتقدم به الرجل الى 
القضاء , وكان القاضى يحكم أحيانا لصالم الزوجة ٠‏ وتكون غى 
هذه الحاألة بريثة من أتهامات زوجها لها : وعند ذلك كان يشهر بذلنك 
الزوج , الذى كان ينكر بنوة اولاده هن زوجته ويطساف يه فى 
أسواق المدينة راكبا حملا ريقال ؛» هذا جزاء عن يحهجد ولده(56١5) ٠‏ 


فضلا عن ذلك , هناك قضايا خاصة بالمنازعات الزوجية , 
حول ضرب الزوج لزوجته . وكذلك حول المسائل المالية عندما تكون 
الزوجة لها ممتلكات خاصة يها( ٠ )١١‏ وقضايا آكخرى تطالب فيها 
الزوجة يعدم دخول أقارب زوجها بيتها 2 وذلك لاهانتهم لها 2 أى 
على الآقل إيجاد سكن شخاص لها والمراة فى ذلك كاذدت تحافظ على 
وعدم ضريها * والحافظة أيضا على حريتها من خلال اقامتها فى 
مسكن خاص وهذه أمور من حق الزوجة أن تطالب يها١5) ٠‏ 

وبصفة عامة + فان الراة المصرية على ها يبدى » لم تكن 
فى بعض الأحيان ٠‏ 


(4114 الفثر .+ 4 .2 للة اكتتن بحرن 
زه 41 !الكندي 4 الولاة والفضاء )؛ ككرم . “ؤت . 

(15!؛ انظر -. اع اي رةه 17 ديم 
(119) الظرااء 17 سه 174 .2 ,12183 


١٠١ 


الفمسبيل القثقااث 


الحسوارى 





[) مكانتهن فى الجتمع 
» عتق الجواري 

جة ) الأسس شقان 

د ) إلوظائف والمهن 


واإذا انتقلتا لتسديث 3 الصسوارى ٠»‏ نجد أئه كأن مث السمات 
العامة لدول العالم الاسلامى وجود طبقة من الجوارى ؛ سواء فى 
قحسور. الشتفأم , ىق لدي طبقات الجتمع المختلقة , وذلك لآأئه كان 
نظاما قاثما فى تلك الممتمعات »٠‏ التى فتحها المسلمون ٠‏ ولقد كانت 
الجوارى فى المجتمعات الاسلامية أحسن حالا من غيرهن فى 
وان الجارية أذ! انجبت تصبح آحرة يعد موت سيدهار١ا)‏ + ويبدى 
أن المسلمين قد استكثرو! من شراء الجوارى كما انتشر التسرى 
وهى أقتناء الجوارى للتمتم بهن . ثم الدزوج بالجارية إذ! ولدت ٠‏ 


لذآ نجد أن قصور المسسلامين أهمتلأت ميؤلاء السشرارىي أق 
الحظايا , لاسديما شى قصسشسى القاطميين عن الخلفاءد؟) والوزراعء 
فكان لابن كلس وزير الخليفة العزين ستمائة حظية وكذلك الأفضل 
ابن بدى الجمالى ثمائمائة جارية منهن خمسون حظية أكل واحدة 
مثهن حجرة خاصة بهار) ٠‏ 


(!) انكر . ماجد 4 لاريم الحغارة الاسلاميةة 4 صن كلم . 

(؟4 ولقف بلفن جوارى الخليفة العرير عشرة كلافا حارية ٠‏ الظر , 
العا 6 1 4 عن 4ه” . 

(9* أبن هيير + صن #ماء 


كما لالت الأآميرات القاطميات عتى شراء الجوارى يأعهداد 
كثيرة , حتى أنه كأن بقصر ست الملك اخت الخليفة العزيز شمانمائة 
جارية(4) . وكذلك كان لسمت أللك اخت الخليفة الماأكم أربعة 
آلف جاريةزة) * 

ولقد تعددت الاسماء + التى كانت تطلق على الاناث من الرقيق 
عثل جارية أي أآمة(5) وحتى مملوكة(/) ٠‏ وكانت الجوارى ياتين فى 
الغالب , اما عن طريق القواقل » التى ثأتى بالرقيق الأسسدود من 
الجنذوب وبالرقيق الأبيض من أورويا > ولقد كانت حمس امن أكير 
آسواق الرقيق فى القرن اإأرابع الهجرى العاشير الميلاديىج3) » أو 
يانين كسيايا للدروب أي حتى هدايا عن الملوك أى الخلفاء (5) ٠‏ ولذا 
وجد فى الدول الاسلامية أجئاس مختئفة من الجوإرى مثل الحيشيات 
والتوبيات والروميات ومن آأتلطريف أن تجد إسماء يعشن الجواريى 
تدل على حتسياتهن مثل أسم ع ست السمر » و + ست الروم 31 * 

وقيماً يبدى أن بعض الجوارىئى قد تمتعن بمنزلة كبيرة فى 
حصر , حتى قبل العصر القاطمى<١١)‏ وخلاله , فتجد أن يعض 
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(8) بدائم الرهور 4 621 عن فهرم . 

!45 فسأن العربه »+ 1١١9‏ © م 9إلم* + انر . ماحد * تأريخ اإلحضارة 
الاسقاميةه : عن لي ٠‏ 

4 ا١تخثر 212178987٠‏ 8 للكذدل اهحرف متشلطة بلق عورم 1امتقت ,غأويب 

يه أنقثر - متراء الحفارة الاسلامية + *# 4 عن “#8 . 

لقع اساظ م ؟ ع صن و4 . 

(.1) أتطر ل قسلقعم م86ل08) مك ضا متسلوع يواه قعم متدمام سملعكيمة 

2 1981 120 ,من الال 

(11)» وكان لمحمف بن على الماردائي ؛ أضكه وجوء إثثقوم ققى العصر 
الالخشيدى حارية عائية الكدر ‏ أسبها ملك ألثامن *# كالت تسلسن فق كسياك 
من شبابباك قسره وحولها جواريها بالمذاب . أنظر + سيدة كاشيفه »4 مصر في 
ميد الالخشيدين »ا مس ود . 


ثن 


الجواري كان لين خروات كثيرة » أن ترككت إحداهن واسمها عائشة 
جارية الأمير عبد ألله بن المعن » ثروة تقدسر بأربعماثة الف دينار 
وكانت من وجوه عجائن القصر الفاطمى » وكعل هذه الثروات كانت 
تاتى اليهن عن طريق الهدايا(؟١)‏ ومما يدل أيضأ على ثراء بعض 
الجوارى أن احدأهن وتدعى فون قد ينت مسعجد! ورباطأ بالقرافة 
الكبرى واوقفته على آم الخيس الحجازية؟١)‏ كما أن إمتمام الشعراء 
بالجوارى لدليل ؟خر على تلك المنزلة » التى حظين بها(4١)‏ + حثي 
بعد وفاة الجارية كانت تكرم باقامة مقبرة لها وعليها شاهد يحمل 
أسسمها(8١) ٠‏ 


أما عن معاملة الجرارى ؛ فكان المسلمون يعاملون جواريهم 
معاملة حسنة , كما كانت المجالس الدينية ٠‏ التى كانت تعقد فى 
القصير القاطمى تدعى الئاس الى الرفق بالرقيق من عبيد واماء , 
وأن يتوقر لهم الماكل والملبس » ولا يحملون فوق طاقاتهم من العمل 
ولا يضربون إلا تثديبا(؟ )١5‏ وعلى الرغم من أن الاسلام كان يعتبر من 





4143 أساظ 4 ”* > عب “1# »© اإلتحفب والذجائر © من لازاه 
1) إلخطط + "*" 4 ص 22 . 
(414 وعنيا ما قاله ابن قلاقن الشاهر المصرى الذي توفى ؟#غرلا”!! . 


مثل حب العيون يصدين إلنا اس | سسوتآه | وممضنث قور 


وفلعات ف يق © د ب 0 
لالام ص اانه بانع :18545 18051 1 10 ,عدا مام مم16 
0 ا :2721091 5 11 ب,طهعمهم مغمكة 


(15) الصالس المستتمرية > ركم !7 + عن أدأاس 1١9‏ هء 


١ ١اب‎ 


يعتذق الأسلام من الرقيق مواطتا ؛ ألا أنه مع ذلك كان ينظر العيد 
04 الجارية في المجتمعمات الإسلامية كمى إطن صني الدرجة الثانية 5 
الأخران 3 


وعن عدق الجوأرى فاته كانت تجري وثائق بجوف الشان عن 
قبل السيد أي السيدة ,» يذسر فيها هدم تعرض أحد من أولاد السيد 
للجارية المعتوقة بعد عتقها + كما يتضح من أحدى الوثائق ياوراق 
البردي العربية؟١)‏ ؛ إن الجارية المعتوقة كانت أحيانا تسسسعى 
باسمين » اسم عريى وآخس قبطى ٠‏ قفكان اسمها دجاشة بالقبطية 
وصقراء بالعربية ٠‏ وكانت الجارية المعتوقة تحمصل من سيدها عند 
زواجها على بعض الأشياء تساعدها فى الجهان أوعلى الأقل جزء 
من مثزل أو حتي مساعدة عالية » ويكون ذلك مشروعنا أن تطل 
الجارية على دينها , وهذ! بالنسبة للجارية التى تكون أدىئ اهل 
الذمة » كما كان من الممكن أن تظل الجارية فى منزل سيدها يعد 
زواجها حتى بعد عتقها(3/8) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الجارية المعتوقة , كان يطلق هليها 
بظل يعمل لقب عولى ليس هى فقط يل وكذلك أيناؤه + مثل آين مولى 
أو إبئة مولي كما هى مذكور على بعض شواهد القبور فى القسطاط 





(415 جروهمان © ١‏ 4 رتم لال > عس +5 د أ 4 وترجع تاريخها إلى 
عام 59" وعسئى على ورق أبيشن 6 وقد قام بتحرير هذه الوثيقة ”ب أربسة 
أشخاص + وكال هذه الجارية مملوثة لسيدة تدعى إسطور هيرة . 

لم41 انظر 01 عذهط موممطموع عط 142 .27 3 هو5 3850 اأعاامة 

4 2 01 بالقنال رعصمم «روعلعم فوع فلنلوعو 


(15) أنظر .+ حسن إلاشبا + الفنون واتوظقائف “4 "#ا م عن كلا!! . 


ل 


واسبوان(55؟) ٠‏ ولعل وجود هذه الشواهد تدل على تلك الكانة , 
التى حظى بها بعض الموالى + كما أن يعضهن أقمن مساجد حملت 
أسماء هن مما يدل أيضنأ على تلراثهن مثل مسجد الحمجر بالقراغة 
الكبيرى ؛ الذى بنته مولاة على ين يحيى(؟؟) ٠‏ 


آها عن أسسعان الجوارصض ٠‏ قييدى أنها كانت متارجحة فى 
العصس القاطمى ؛ فكان سعن الجارية يبلغ أحيانا عشرة دنائير , 
وهناك هن وصسسل سسعرها الى ثلاثين دينار!؟؟”) ٠‏ كمأ ذكر 
الأدريسى(4؟) أن آحسن حجارية بيعت فى أسواق مصير بثلاشمائة 
دينار » ولكن يبدى أن متوسط سعر الجارية قد وصل فى تلك الغترة 
الى عشرين دينارا(؟) وكان ثمن الجارية يدفع ؟حيأنا بالتقسيط 
ويحرى بذلك وثيقة + يدفع المشترى للبائع مقدها ميلغا يسيطا > ثم 
يقسط بقية الثمن حسب السعر الاجمالى ؛ ويدفع كل شهر جزء! 
منه(ا 5 ٠‏ 


' ثم ننتقل الى الأعمال التى قامتث يها الجوارى سواء فى القصير 
الفاطمى أى لدي طبقات الشعب » وتجد أن الجوارى اللاتى كن يعمئلن 
بالقصس كان عددهن كبيرا! + حتى أن أين عمار ؛ الذي تولي الوساطة 





13) الظر . 3 عناع متهطاصت رأع 1" ج2555 :31849 وداغأنت .ون 
18001 1 :3021 م اا , طمعمم عوساءة 
بعاد ماخر ظّ مدبئة أسوانث وآثترها 4 اقم كث © اب#[ ٠.‏ 
(؟آ الخطط_ ع ب ©" +5 4 اء 
490 الظر . 10 28-8 رفتعلعة 6182 قدت مناهاة ,طاعكلمى 
سطية القومى 4 تجارة اليجر الأحس 4 عن 8]|؟ . 


(1؟) عن "“#الأاء 
زم*» انظطر قعقة معام مات عومغطقمف :189 ,2 1 ع8 محمكة ,رصنع 14م 


208 ,2 عاتم 
485 انظ .+ 225 ان ل لار 2 ,اتمسده 0 قجره لاأعططتاامة 


١١5 


لكضليفة الحاكم يأمر الله , قد فرق كثيرأ عذهن فلقد كأن يوجد حوالى 
عشرة آلآف اجارية وخشاد90؟2) ٠‏ والجوارى بالقصر توعان + نوع 
يقوم باعمال القصن العاددة ونطلق عليهن المسمتخدمات فقط + آمأ 
النوع الثانى فيطلق عليهن ارباب الصنائع من القصوريات + وإن 
أطلق على التوعين كلمة + امستخدمات » وكان من لهن مسنتائع 
يتدرين تحت ايدى زوجات الخلفاء » اللاتى يقمن يتربيتهن وتعليمهن 
المسستائع ٠‏ كما كان يقوم بخدمة بعضن الجهسات عدد من 
اإالمستخدمات(8؟) ٠‏ 


ومن الوظائف ؛ إلتى شغالتها الجوارى فى القصن القاطمي : 


القهرماقة5؟) : 


كانت تعرف هذه الوظيفة أيضأ فى القصدر العباسي(١5؟)‏ , 
ومما يدل على اهميتها أسهام بعض القهرمانات فى يعض الأعمال 
الرئيسية فى القصر العباسى »: وكذلك جممهن ثروات كثيرة + ومن 
أشهرهن ( ثمل ) قهرمانة السيدة ام المقتدر العباسى » يعلتها تجلس 
النظر فى المظالم . وكان يحفهس مجلسها عدد من الوزراء والقضاة 
والفقهاء ٠‏ ١ما‏ فى القصر الفاطمى » نسمع عن قهرمانة الخليفة الآمر 
ياحكام الك 555 ٠ 11١٠١ 4١١١1١/5584‏ ومن الغريب أن هذه 
القهرمانة كانت تقوم باعمال لا تتعارض فقط وكوتها اعراة » وأئما 
تتعارهى مع السمة الفالبة لذتلك العصسر مثل تدبين أمن الجيوش , 





اا الصمدر السابق » 5 غ6 ىن 75 . 

ي8؟) تقسه 4 ١‏ كالب 411 > بارع . 

(55) التهرمأن 4 هى أمسيطر الحفيف على من تحت بفه 4 وهن من 
أمثام أللت وخلاأصسبعه © والفهرمان تغثل قأارمي” ععرب 6 صمعئاد القسائم بأعوي 
الرجل ( انظر . لسان العرب »2 ه12 4 صن ارم ع . 

(ء؟) أنظر + مليسة رسمةه الله + السانة الإجعيامية فى السراق + ص 155 . 


4 


ولمل هذا الدور كان قاصرا فقط ملى الاشراف , كما تعددت موأهب 
تلك المراة فهى كانت كاتبة مثقفة تقرا فى بعفى العلوم مثل اتنطب 
والموسيقى والتجوم(؟ ؟) ١‏ وم كالتحسلن عمل القهرمانئات لدي اتجتفام,. 
بل كان هناك قهرمانات يقمن بالعمل لبيعض سيدات القصسر ؛ وثحياتنا 
يكون للسيدة الواحدة هدة قهرمائات يقمن بشتوتها مثل سسدت المأك 
لخت الخليفة الحاكم بأمر اشر ٠‏ 


صاحية دوات الحائقةر؟؟ : 


وتعتبر من الوظائف الهاعة آيضا أقريها من الخليفة + كما كان 
يقوم بأمر لخدعته! موظف يلنب بلقب « أستان » وكانت مهام وطيفتها 
تدختكتس بأعد إن الأقلام والدواة الختيقة ومن هؤلاء اللاتى عمتلن بهذهة 
الوظيفة فى عهد الخليقة الحافظ لمدين الل *؟ه6 ب 45ه5/١*١5‏ عه 
65 حارية تعرفا بسدث هزؤال ٠‏ 


العمل بائخزانة اليأطنة(؟ 25 : 

كانت تتولاها اعراة تلقنب بزين الحزان المقدمة + وكانت مسئكولة 
عن ملابس الخليقة ؛ ويعمل بين يديها ثلاثون جارية منهن سردت 
خزان(5 ؟١)‏ ,+ ريما كن يقمن بالاشراف على هزاتن اللملايس > وهذ! 
يتضح من لقبين الى جانب عئسر وقافات » وهن اقل درجة من 





(41 العينى 4 تأريم 4 ورتخة ؟هلا . 

(؟5؟4! نهاية الآربه 4 +5" 4 ورفة ارتم + 

اع إلخطط )؛ 85 + عن 5445 ٠.‏ 

(ة#) شه 4 2 من #إ2اءه 

(ه48 خرن القوىء بخرنه خرنا وأحردن» وحمله فى خرابة » والخرائة أسدم 
ألمو مبسع إلى محزن لحيه الثوم والشخرانتة عمل الشازن ( انقر + لسسات 
[لعربه 4م 14 : هن 1ؤلا ب لاؤ؟ 1 ٠‏ 


١١5 


الخزان يسامدين المقدهة أثناء ارتداء الخليفة للايسهة ؛ وكان يخرم 
لين الخزان هن الكسوة حلة هعذهية , أما الجواري اللاتى يعملن 
لصت عد مهأ فكان آكل مشهى حلة جريرصض(1 ١غ ٠‏ 


مقدمة المائدة الشريقة(/ا؟) : 


وهذه الماتدة كانت تفختصى بالخليفة + ويقوم بالاشراف عليها 
امرأة تلقب بالمعلمة مقدمة اخائدة » وكان عن بين اختصاصاتها أن 
تتسلم هن خزانة التوابل مقررات انائدة الشريفة , والتى كانت تصرف 
شهريا 2 وهى عبارة عن حسك وماء ورد ٠‏ وكذلك الفسستق وكان 
هذه الأشياء بدلا عنهأ : مما بدل على أنه كان يعمل تحت خشدمتها » 


عقدمة خزائة الشسير!ي(28 : 
وكان يقوم بالخدمة فيها أيضما امراة تأقب بالمعلمة مقدمة 
إلى جائب هذه الأعمال . كان هناك نوع آخر أقل فى الرتية 
ومتها : 


(4*5 المصدر الابق + عن 411 . والحلة امت تطلق علي الرىي 
النساثى بصفة عاعة ؛ سسممعئى علابى كاملة عطرنزة عالدهب أو الحرير [ إلظر . 
عاحف »© لظم الغاطميين 4 ؟ 4 من _ كم ) + 

)4 الخطط © ١‏ 4 من 5+١‏ ء. 

لخ 7؟] تأسسةه ٠+‏ 

() حده !إلكلمة من أصل قارسى تعثى عريفا أو سيف أي معلم 4 وان 
أصبحت فى الثمر الفاطمى تدل على عبيد القصر » كمآ حرلحت فى عصي المبالياك 
« أستاك دان 2 أو 8 أستادأى » لتدل على كبير شهدم القمصر ( إلظر ٠‏ المرجسيم 
السابق + ؟ + من +| حاشية رلقم ” 4 . 


١١ 


المغثدات والراقصات : 


وهى من الأعمال التى قامت بها الجرارى أيضأ والتى تعلقت 
بالترق والرقشاعية . وذذك لآن عجالس الشفناء والرقص كانت سسمة 
هن سمات القصور الاسلامية . كما أقبل عليها كيار رجأل الدولة 
وكذلك بقية حلبقات المجتمع ولاسيما الطيقات العليا ٠‏ ويتضيح ذلك 
بالنسبة لمصر الاسلامية منتشجيع الطولوديين لألغناء فكان شمارويه 
ابن كحمد بن طولون يجلس للشرب والمغنيات من حوله , كما بنى 
فى دأاره مجلسأ عرف ببيت الذهب رسم على حيطائة صور بعض 
المغئيات(* غ) ٠‏ 


الاخشيد مولها يسماع المغتين والمغليات. , كما أن علية القوم فى 
مصدر كائىا يقبلون قي مجالسهم الخاصية وماديهم على ستسماع 
المغتيت والغتياءت(85) 


ثما فى العصس الفاطمى ؛ فلقذ إزذاد الاهتمام بالغناء والرقص 
وذلك دراجم اثي حياة الترف التى عاشها الخلفاء فى البلاط الفأطمي : 
وكذ اك مشاركتهم للشهعب ُ ى الاحتقال بالأعياد والناسيات امختلقة , 
ولذلك لم يقتصر تشجيمع الغتاء علي الخلقاء والأمرا٠‏ بل شاركهم في 
ذلك ايشد! عامة الشغب ؛ وييدى ذلك فى مدالس الغنام : أثتى كانت 
قأم على شواطىء اثثيل. فى بعضى المناسيات والأعياد؟:5) ٠‏ 





(.4) الخطط 4 +6 ص #34 19 . ألنظر ع محمف جصال الدين 
سرون ل بأو بم إتصحضارة الاسلامية 5 اشرق ب ص ع«قأاه 


(451 أبن سسيك 4 عى 84 4 انظر سيدة كاشضفا » مصر فى عهد الالحخشيديين 
من شنا .+ 

(49+ الصسدر إتلسايق 4 ؟ 8ض ص 454اء كان القنأسن بشرحون عن 
الملسثمين وإتلتصارف ق بوم الفعتاس وا متتاكروث لكلل ها ممكطهم إتهارج عرس 
المتكل والشارب والات الذهب والفضة والجواهر واللاهى والعرقف والقصقة , 


١١+ 
) (م ه ب اأمراة فى حصن فى المعصر المقاطمي‎ 


ومع ذلك فليس لدينا معلومات عن عفنيات تلك الفترة + ولكن 
لعل تلك المجالس , التى كانت تقام فى القصر كانت تقدم هن خلال 
عدد امن أالملغتمن واللمغنيات وكدلات العازفين والعازقات وهذةه المجنومة 
فى الغائب كانت مقسعة للعزف على الآلات الموسيقية: ألتى اشتهرت 
فى تلك الفترة مثل العود والناى والدف وانغزمار والتقارة » والتى 
تضهنتها مناض للمطربين والمطريات الأنقوشة على الخشب ؛: والتى 
ترجع الى تلك الفثرة(137) + فاه عن مجموعة الأطباق الخزفية 
الموجودة بعتحف ألفقن الاسلامى بالقاهرة(25) إلثى تصون بعضن 
نساء يعزفن على هذه الآلات ولاسيما العود والقيثارة ويبدى أن 
المطريات والعازفات كن يجلسن فى عجالس الرجال ويعزفن رهن 
مرتديات ثياب وقورة محتشمة(40) » وأن كان التقليد المعروف فى 
القصور الأسلامية » وحتى فى مصر أن يجلسن عن وراء ستاروة4), 
ولعل جلوسهن هذا جاء فى فترة متقدمة ٠‏ 


ولا كانت المغنيات بصفة عامة حن الجوارى + فلقد كان لكل 
خليفة أي امير عمغتية أى عفن خاص يه » وكانت بعضهن تشترى من 
الخارج + كما كان هناك سوق لبيع المغنيات ,2 ولكتنا لا انعرف 
#شهر عغنيات تلك الفترة سوى ما ذكرته الصادر عن مغنية الخليفة 
الستنصر ٠‏ التى تعرف يتسب الطبالمة(7؟) , ولمعلها كانت أحدى 
المغتيات اللاتي يفنين تحت القصسر فى ايام أحقى أسدم والأعياد 4 شم 





(55) الظر + زركى حسمن > اكثور القاطعيي : عن 8١78‏ 4 انر . ماسيف + 
الحضايرة الأسلامية > سن 5# + 
(1515 صسجل رقي هةغ| 4 07وعؤ , 
(ه+) إنظر ٠‏ منديك أبراآهيم حون 6 التمسوير الاسلامى قي الممر 
الغاطب, * حن إلم > اال ء* 
(5ة) انظر .+ متن + السفارة الاسلامية : # ) عن .#6اء. 
4510 اأشباأى مسر 4 ص لا١1‏ © ثشهلية الأرب + 7 ) ورقة ع5 , 


أ 


اتخذها المستنصر مغنية خاصة له , بعد أن سمعها تفنى مشار>ة 
الخلاقة فريمتها , بعد أن قام البساسيرى بالخطبة(44) + وضرب 
السسسكة باسم الخليفة المستنصس الفاطمى فى بغداد ٠١54/406٠‏ 
ولد مثشهها الشئيفة المستنصر أركنيا جائب الخايج الغربى يجوار 
المقس عرفت ,اسم أرض الطبالة نسبة الى هذه المغنية , التى على 
ما يبدى كانت تغنى بالطبل(25) ٠‏ 


أبن ميسرة الكتامي : وعن الملاحظ أنه كان أده مسسمدجد وغفى قيالته 
تربة نسب الطبالة بالقرافة(50) » ولقد كان ليعضص هؤلاء المغذيات 
منزلة كبيرة » حتى أذ!ا ماتت أحداهن حزن عليها كذرراراه) ٠‏ 


ومع إسراف الناس. في اللهى بما فيد الاهتمام بالغناء + أدئ 
الى أن الشليفة الحاكم يأمر الل أمسس أمر! من خلال برثئاعجه 
الاصلاحى ٠١٠١/25١5‏ ببئتع الفناء , كما أمر ذلا تباع مغنية(؟55) , 
وتكن ماأليث أن عاد التاس الى ذلمك » وإتهذى! المغتياءت بعد موت 
الخليفة الماكم وتولي الظاهس الخلاقة , الذي كان مثشوقا باللهى 





بضالا عند 4 إنظر + وغيلت ©) 1١‏ 4 ص باءب! الهْءؤ : الكامل > بير » 


من الى ا لاا 
1:50 الماظا )غ) 8# 4 عن 5214)! + ولقد غلتهد فى صلذه المناسية بين ابدى 
الخليفة اللملستغصر : 
يآ بمثن !لعبسانسى ردوآ فبمكك الأفسر االفسسسيت 
ملككم كسان معيسازا والسصوارى ‏ تسسسسسترد 


زعه) الخطط 4 ؟ 2 عل خخ . 
(لأه) ديوان الأمير تميم بن امن 4ه عس ”#9.؟ ٠‏ 
(١ه»‏ الصدر السابق © "#9 4 مص لالم . 


١ 


والغتاء١55؛‏ ولعل مدحيثةه بعد خليقة متزمت مثل اتلحاكم ٠‏ قد اجمل 
البعضص يصقة بالاسراقف فى اللهى : 


اما بالنسبة للراقصات(54) ٠‏ فمن خلال الصور التى ترجع 
الى العصر الفاطمى ؛ والتى تقشت على الجدران أى الخشب ؛ تجد 
أن الرقص قد تميز بالاحتشام من حيث أسلوب الرقص وكذلك من 
حيث إلتلابس . وعلى الرغم من أن الرقص فى هذه الفترة كان هدقه 
البهجة فى مجالس الطرب إلا أنه مع ذلك كان يتجنب الاي ذال 
وتعرية الاجسام بالنسبة للتراقصات بالقياس للعصور السايقة على 
الاسام , وكانت الرقصات تودي سب الأنقام والايقا م ١‏ 


ولما كاذت الحياة الاجتماعية شى معصدن شي تذكت الفثر 2 تمدل 
الى حد كبير الى اللهى , لن! كثر الاهتمام بالرقص مثل الغناء ٠‏ ثما 
عن طريقة الرقص التى كانت شائعة فى تلك الفترة + فهى أن تمسك 
الراقصبة بعتديل فى كل يد ثم تؤدى حركات بالأآيدى والأرجل يبصورة 
متواثنة ولحيانا تمسك بوقات فى يديها أو احتى وشاح يلف حول 
الظطهر من الخلف أي حول الصدر من الأمامزهه5) ٠‏ ولم يكن الرقصى 
حقصور! على ائنساء , وكان الرقص يشكل عام يشية الى حد كبير 
بعض الرقصات التى لاتزال موجودة فى يلاد الأندلس حتى الآن(059) ٠‏ 





(9ت) الصكر السابق » ! 4 من مو" . 

(#ه) أنظر ٠‏ محموت أبرأهيم عحبوين 4 التصيدوير فى العفي الأمستامى + 
من آكر كه ارق ٠‏ 

(هة6) انظر ٠.‏ ليه . 

1ت) أنظر ٠.‏ زكى سين 4 كلو الفاطسيين 4 من 04!1#. 

وبوجد بمتحف الغن الاسلامى بالتاهرة طبق من الخرف ذى البريق 
العدنى مرسسوم عليه راقصة عبين هذه الطريقة فى الرقص مسجل ركم .مإؤهم؛ . 
وآخر برقم .مم0 . 


١١5 


الطباخات : 


وهؤلاء كن يعملن فى مطبخ القصر(ا0) » والذى كان وقع خارج 
القصر قبالة القصر الغربى ؛ وكان يصل القصر بالمطبخ طريق تحت 
الأرشى + ويعمل فى المطبخ شسون شخصا هن بيتهم الطباخات , 
اللاتى اشتهرن بالمهارة الفائقة فى عتم بعض الأصثاف من الإأطعمة , 
ولاسدما الحتوى ؛ التي اشتهرت فى الخلاقة القاطمية » ولقكد تعددت 
هذه الأنواع ومتها الجوذاب(58) والخش كتائج(55) والقائودج 
واللوزيتج وكانت تسمل بيه عامة من الدقدق والسدمن والسشن , 
وهى فى الغائب اسماء فارسية وكانت تشكل على هوثة القصمر 
والطرور والحيواتات ١‏ وقد أاستمرت شيرة هؤلاء الطباجات 
حتى بعد أنذهاء الخلئفة الغاطميةر١1) ٠‏ 


الخدمة فى أصبطبل الختيفة : 


واذا كانت الأعمال السابقة تنأسب طربيعة المرآة » فان الخدمة 
فى الاصطبل(؟57) » ريما تكون شاقة بالنسبة للمراة من ناحية ومن 





إلامهة الخطط 4 ! عن 255 * سقر لامة ) ص 54 ٠‏ 

زابه) والجواذب اأمتافه معن ؛4لليام تملم من الآرن ومني رقاق إلخين 
وبكر وبقسر سكر 4م وتوئنع فى وعاه وسلق عليها حيوان الأول وتثسوىي 
فيقطر دعتها عليها : لابد عنها 4 واإلا غليسى بجوذابة ٠‏ 

انظلى + .2 ,3 لأوميعة 1 

زؤه) والخشكنائج هو عجينة ديق تمرك بالسيرج ويضاكه اليهساً سكر 
أمم ولوز. مدقوق وماء ورد وتقطم قلعا مستطيلة وتخبن فى الفرن ٠‏ 

الى . ع د انا 

(.5 الصدير اسايق + من .5 *# مسييم الأعشى ؛ * 4# عس شرأه + 

(1 5 اتخطط > ١‏ > ص 95 . 

45 المحنفسي اتبابق © ” 4+ صن 9ه ٠‏ 


شأحية أشري > أن العمل كأن يتطلب السشور ياد > كي أن! ها إرإد 
الخليفة الركوب . فى أى وقت فكن يقمن بشد ها يحتاج اليه من 
لدو أب , “دنأ هن شكادمة البقلات والحمينء, وريما تكون هذه المهئة 
أقل الأعمال ؛ التى قامت يها المراكة وهى تشيه عمل السايس في 
وكتنا الحانيىز؟ ١‏ ) . 


كما رأأنسية الجوارى » اللاتى يعمتلن أدى بقية طيقاءت المجتمم 
فكان العمل تقريبا متشايها وهى الخدمة فى الماازل ٠‏ وكأن يوجد 
فى كل متزل جارية أى جاريتان بالنسبة لمياسير الناس ٠‏ كما كانت 
تعمل الجاربة أيضا مربية االأطفال أى حتى وصيفة(12) ١‏ ويبدى أن 
الجارية النوبية » هى التى كانت تفضل على سائر الأجئاس للخدمة 
فى المنازل ء كما كان يفضل الجارية الصغيرة المسن . والتى ليس 
اديها ا'طفال ٠‏ حتى تقوم بعملها دون أن يؤشر على نشاطها أحدره6) 
وهذه الشروط كانت تضعها بلا شك ربة البيت » التى كانت تقوم 
بالاشراف عأى عمل الجارية * , 


وفع داك . كسم بقتصير درن الجوارص على المشاركة فى الحياخ 
العامة , يل كان هنين زوجات وقآمهات الخلقاء اللاتى عشن فى 
القصى القادلمي وتمتعن يعظمة الخلاقة ٠‏ 





585 اللراء ماجد 4 لظم القاطميين 4+ ؟ من ه*# ا ب ة*#. 
(58) اللر ٠,‏ +15 ,2 1 ,مه5 .55803 مام 1مت 
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و > الأسسرة * 
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رإة! إتنتقئنا اتلدديث عن الزواج ؛ الذي يعتير نظاءا احتمامدا 
لتكوين الأسرة . فلايد لنا من التعرف على كل مارتعاق به ابتدام 
من الشطية وقيمة الصداق وعقد الزواج والشروط التى يتضعنها : 
ثم الجهاز والافراح وآخيرا حياة الأسرة ٠‏ ولقد ضنت المصسادر 
بالمعلومات عن هذا الجاتب : وذلك لأنة يعتير من الجسوأذب 
الاجتماعية , التى قلما أن تهتم بها المصادر فى تلك الفترة ٠‏ 


ومن المدتمل أن الفتاة كاذت تتزوج فى سن مديكرة جدا : 
تقريبا عند سن البلوغ(!) ٠‏ كما أن اختيار العروس كان يتم عن 
طريق الأهل » الذين يقرمون بتعيين عدة فتيات للرجل على أن يختار 
إحداهن(؟) أما عن الغاطبة , قلا نكاد نسمع عنها فى تلك الفترة 
ومن المؤكد انها وجدت فى هذا المجتمع كوسيط بين العروسين 
ووسيلة للاختيار + أذ انها كانت من السمات العامة التى تتعلق بها 


(1) ؟أكامل 56 + سن 4 وتروج الخليفة العاشضد وهو فى الحادية عشرة 
عن خمرة © ولإأنبك أن تكون الفروسن فى هذا آلن ( أو دولد 4 كما أن وئثالقي 
الحنيزة عشير الى أن الغعاة الت #تروج فى إثالية عشرة من حمرسأة ٠‏ 

انقكثراء 74 ,22 لخ ,0و5 بهمعقة ,ماع11 


+ [النقت لمعصر يه + فى ##أ ا عه 


55١ 


الجانب فى العصور الوسطى الاسلامية لآنه لم يكن من السهل رؤية 
القتيات بحرية قبل الزواج5) ٠‏ 

كما لم تستشس العروس فى القصالب عند الخطوية بل دون 
اسمتشارة العريس أيضاء؛ فكان يقوم كل من ولى الزوجة ووكيل الزوج 
بعملية الاختيار هذه بالنسبة للعروسدين(5) ٠‏ وعموها كان الرجل 
خرص د اإثماأ على أشتيار فتأة حرة عزد الزواج # ولحلها كأنت الصيدة 
السائدة فى تلك الفترة + أنه لأبد من وجود أهعراة حرة عهيبة فى كل 
منئل(2) » آما بالنسدبة لإلفتاة الذعية ورخاصة اليهودية ؛ فكان الاختيار 
أعشنا إبقدم دو اسم طة الأسرة ؛ ويكون كلآاب الكلمة الأخيرة فى اإتمام 
الزواج(1) ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالصداق ١ى‏ المهر(/) وهى يعغثى الصداقة أى 
الهدية » !لذي يعتبر من حقوق الزوجة على زوجها ؛ وعلى الرغم من 
أنه عن اإحكام عقد الزواج الا أنه لا يبطاه ٠‏ وما كان ليس هتاك 
اختلاف دين المذهب السنى والمذهب الشبعى من عيثا قيمة الصداق , 
الا أن بعض مذاهب السنة ترى أن اقل الصداق ربع ديتار اي ( ثلاثة 
دراهم ) , كما يرى الشافعى ايضدا أن كل ما يصدق عليه اسم المال 
يصلم أن يكون مهرأ » ولذآ لم يعتير ذه .حد إدنى كمأ أن الهصد 
الأعلى 3 شدر عقّرير , ولايازم تقديم أتصيل !ة كله وقت العقد , دل 
يجوز أن يقدم بعضه ويؤشر الباقى الى أجل معارم(م) ٠‏ 





(؟) أنظر .ء علإحد ؛ ثار يسم الحضارء» الأسلامية )؛» عن ه؟! . 
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يفن 


وهيمع ذلك + فلقد ودف لشتلافب في قيعة الصعداق وذلك رأجع 
إلى مكانة العروسيين الاجتماعية ولذ! نجد الصدداق بالتسسسدة 
تلطيقة الحاكمة كبيرا جدا » وهذا بلا شك يتلاءم مع عظمة الخلافة , 
كما كان الخليفة يقدم أحياذا لبعض رجال دولته الصداق كهدية من 
بيت المال(5») * 


كما عن قيمة الصداق بالنسبة للمرؤة المصرية ؛ فتمد انه من 
خلال العقود أنتى وصدلةنا 2 فى الشىي تخص المراة !أسلمة١ )5١‏ أنها 
لا تعبر يصدق عن المسدتوىي العام 2 أن أنها قليلة ولعلها تخص 
نساء الطيقة الفقيرة : ذلك لأنها وصلت همأ بين ديذارين وأربعة دلائير 
ومما يؤكد ذلك أن صداق امراة اليوودية نجده باأأنسية الطيقة الغندة 
كان يصدل أحيانا الى كلف دينار تقريبا 2 والطيقة المتوسطة الى 
ثمائين دينارا + ١ما‏ الطيبقة الفقيرة فقد وصل الى دينارين أو اقل 
في بعض الأآحيان(١١2‏ + كما نعرف أن هناك من اللسلمات من وصدل 
صداقها الى اريعين دينار! ولعلها كانت من الطبقة المتوسطلة(؟١)‏ , 
بالاضافة الى أن عقود الزواج الخاصة بالمسسلمات وآالتى ترجع 
الى ها قبل العصسسر الفاطمى وبعده تتراوح ها بين ديناى وثماتين 
دينار! 3 ٠‏ 


ولا كان يدقع جزء من الصداق كمقدم والباقى يوّجل الى أجل 


(5) رقع الآحير 4 © 4 عن 54 +4 الكامل 4 بيخ »+ عن لزهة؟ , 

4 854 ركم‎ 4 ١ + حروهماآن + آوراق اللبردى العربية‎ ٠ إثثر‎ )1١0( 
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17) اتصكر السابق ©؛ صن كلا م 


١ 


وثكعل السيب فى ذلك هر تامين أمراة إقتصأديا بعد أنقصالها عن 
الزوج أو بعد وفاته ٠‏ ولذا كان يكتب بالمؤجل من المسدأاق سند 
للزوجة(14) ؛ وكان فى بعضى الأحيان دؤدى الزوج هذا المؤخر 
الى وآألسن الزوحة : كما كأن يحدد فى عقد الواح المدة التى يدقع 
فيها الزوج هذا المؤخر : وكانت أحيانا تحدد بعد5 سدئوأات ٠‏ كما 
جد شى أحد العقرد أنه قد اشترط على الزوج أن .. يدقم المؤيشر بعد 
خمس ليال(6١) ٠‏ وعند وفاة |ازوج كأن هؤشر [أصداق يعدير 
ديذا ممعتاذا وأجب الآي[م وجب أن يستوقى كأمالذ قبل أن عد سم 
أالتركة(؟ ٠ )١‏ . 

وعن صيقة عقد الزواج الخاصة بالمسلمات والثى ترجم ألى 
العصر القاطمىي أق حدى قيله فبعد البسمئة تاتى الصديقة القاذراية 
للعقّد عن حيث أداء التصداق كم أسيم المريسي والعروسن كاملين # 
ودبين حائة الخروس آنا كانت ( ثيبا ) أو يكرا (لا١)‏ , كما يذكر 
فى العقد وهى من شروطه أيضا أن تكون العروس ( بالم ) ولعل 
دعسن العقود كأثت +2 دون الناكن هن هذا الشرط ممأ يجعل 
د عضن الشهود بريى أنه لاك عن فسخ العقد و لقد حدث ذلك فى 5ظ5ظ 
الخليقة العؤدن ورفعت ألبه دلت التدخوص 28 كي عن صمحة مأ ماع 
به الشاهد أمر يفسخ العقد(ة !1 * 
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هذا فضلا عن بعض الشروط التى كانت تؤكد مكانة المرةة 
فى الآسرة ومتها حرية الزوجة فى التصرف فيما تمتلك وعدم تدخل 
الزوج قيما تتصرف5١)‏ : وان يكون للزوجة حق طلاق أئى أمرةة 
يتزورجها الزوح بعدها , وكذاك بيع أاى جارية يتخذها بعد زواجها . 
وكذلك إلا يمتعها من اهلها ولا يمنعهم عنها : تتضمن وحسايا 
بحسن العشرة والمعاملة ووجوب طاعة الزوجة أزوجها وكانت هذه 
الوصايا تدعم يذكر بعض الآيات القرانيةر١‏ ؟) ٠‏ 


وكذالك كان يدون بالعقد اسماء الشهود على العقد ؛ إلذين 
كان يتراوم ععدهم مأ بين شاهدين الى أريعين شاهد!ز١‏ ؟) ٠١‏ كما 
يكونا حرين مسلمين بالغين حاقلين 2 وذلله يبين هدى التاكد من 
مواققة العروس ٠‏ وكان اأحيانا يوّخذث على شهون ألحقد شثسهادة 
مكتوبة يوقعون عليها ويثبتون أنهم يعرفون العروس وانها يتوقر فيها 
كل شروط الزواج التي يلزمها العقد عن كونها بكر! وبالقا وغيره 
من الشروط؟ ؟) ٠‏ 


ألما عن عقود الزواح بائفسيبة لتمراة ألذمية(؟5) : وخاصة 
اليهودية قان معلوماتنا مستفيضة فى هذا الجانب ٠‏ وذلك لوقرة 
هذه العقود الوجودة دوثائق الجنيزة وألنى تتضدمن خسروطأا 

(5ا) العدر أآلاعق ع ! + حنى 4مُإؤ! ) إلازأا . 

(.!) الظر نفسه 4 415 عقد رقم كه1 ع عن 9ل 6 1؟1 عن شخ هس ألم . 
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١ 


عديدة تفرض على الزوج عتد كتابة العقد , مثها شروط ماألوقة فى 
كل العقود ؛ التى تمت قفي القسطاط فى القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر الميلادى أى شروط أخرى خاصة تبعا لظروف الطرفين 
المتعاقدين ٠‏ 


ومن الشروط الخالوفة فى هذه العقود ها هى متعذق بادارة 
شئون المنذل ٠‏ الذى يقع على عاتق الزوجة ٠‏ التى يجب عليها أن 
تديره بامانة هذا الى جائب تعهد الزوج بالا يتخد زوجة ثانية 
ولا يحتفظ بجارية لا توافق عليها زوجقه ٠‏ ومن الملاحظ أن هناك 
تشابها بين الشرطين الأخيرين بالتسبة للمرأة اليهودية والأخرى 
الخاصة يعقود المسئمات الوجودة بأوراق اليردىي اأعربية وخاصة 
قيل العصر الفاطمى ٠‏ هما يجعلئا تعتقد أن ذلك مررجعة إلى التاثير 
المتيادل بين طواثف المجتمم أي لعله كان اإلصقة السائدة لهذه العقود 
فى هذه الفترة ٠‏ كما تتضمن الشروط الخاسدة بالمراة اليهودية في 
عقد الزواج شروطا تتعلق بالجهان أي الشوار بان يمود لاسرتها 
بعد وفاتها أن للم يكن لها اطفال ٠‏ 


والنوع الثائى من الش .روط يتعلق يمحل الاقامة للزوجين » 
يقرر فيه أما الزوج أى الزوجة له حق الاختيار ٠‏ كما تواجد يعض 
الأشارات عن دخل الزوجة وهذه الشروط باذ شك كانت الخصس 
المراة العاملة » وبذلك كان يشترط أن تزود الزوجة نفسها يالملايس 
البلاد ؛ أى على الأقل الانتقال عن إالمدينة التى يقيم فيها ائأزوجان 
بدون موافقة الزوجة ٠‏ 


والعلاقة عدن الزو همسن وبكل حن عانلتى الزوج والزوجة هذث! غشيالة 


١ 


عن وضع الأطفال من الزواج السسابق : وحرية إنتقال الزوجة 
ومعاملتها بصفة عامة(4 5) , وهذه الشروط يلا شك تعمل على حماية 


وبالنسبة للمراة المسيمية فلا نكاد نعرف عنها شيئا يما يقص 
ذلك الجاتب ٠‏ ولم توجد وثائق ترجع الى تلك الفترة , تستطيع من 
خلالها إن نتعرفه على الحقود الخاصة يزواجها وما تتضمتة من 
فيكف »+ 


اما فيما يتعلق يالجهان الذى كانت تصمثه العروس معها الى 
مندل الزوجية : فقلما تشين المصادر اليه . ولكذنا نستطيم أن نتعرف 
على أنواعه من خلال قوائم الجهان الموجودة فى وثائق الجنيزة 
والخاصة بامراة اليهودية وكانت قائمة الجهاز تلحق بعقد الزواج , 
البردى العربية فلا توجد معها مثل هذه القوائم وهذا ربما يعنى 
عدم شيوع القائمة الخاصة يجهان العروس قى تلك الفترة ؛ أى على 
الآقل كانت قائمة الجهان متنفصلة عن عقد الزواج ٠‏ ومع ذلك لع 
تمسننا أى قائمة من هذا النوع على الرغم من أن قواثم الجهان 
بالنسية للمسلمات تعتبر تقليد! شائعا حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 


وكذلك ألم يصئتنا اسيم بما يخص المراة المسيمية + ولمأا كانت 
وثائق الجنيزة تمتوى على معلومات غزيرة بالنسبة لهذا الوضوع 
مع قصور الصادر إالاسلامية , فكان لا يمكن أن تنغفل هذه الوتائق , 
لآن مأ تتضمئنه عن انواع الجهان المفتلفة لا يعنى أنها وقف على 
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ا ؟ ١‏ 


المراة اليهودية أي على الأقل أن جيان اليووديات كأن أه سسسمة 
خاصة ؛ لأثنا لا نستطيع المقارنة بين جهان المسلمات واليهوديات 
لندرة المادة التاريذية فى ذلك الموضوع »+ فضملا عن ذلك أن المراخ 
اليهودية تعتبر جزءا من ذلك المجتمع فى تلك الفثترة ولا يمكن أن 
تغفلها . ولذلك نستطيع على الأقل من شلال تلك القوائم آلى جائب 
النتف الموجودة فى المصادى التاريخية أن نتعرف على أنواع الجيان 


وعند كتابة القائمة كان لابد عن أن يأتى يعض الرجال لتقييم 
بنوى الجهان المختلفة كل يند على حدة > وكأن لايد أن يوافق العريس 
علي هذا التقييم ٠‏ لأنه بدون شك سوف يكون عسثولا عن حفظ هذ! 
الجهاز ,» وخاصة الأشياء الثمينة » التى تتضلمئها القائمة » وكأنت 
هذه الموافقة تكتب فى الوجه الأول من القائمة ٠‏ التى يكتب فى 
أعلاها كلمة ١‏ تقرويم أو تقييم » أمأا ألوحة الثاني من القائّمة قيحصى 
فيه البنود المفتلفة الجهازره؟) ٠‏ 


أها عن تكاليف الجهسان فكانت تدون فى عقد الزوايج على 
مسئثولية الزوج أيضا ؛ وكان بالطبع من الممكن أن تغير بعض إمزاء 
الجهان اثناء الزواج أيضسا إن كان لابد حن موافقة الزوج هلى 
ذلك (55) ويبدى أن قيمة الحيان كانت تضاعف أل أنه كأن تقليد! 


شسسائها فى ذلك الوقنت غى الس طاط(!؟,؛ فيرى جواتين 
اوكا جنم أن عقلود السزواحج فى القسرن الهس اهس 
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الهجرى ‏ الحادى عش اليلادي والشخاصة باليهوديات كأنث تدر 
بأسراقب ٠‏ وكانت الميالم توشام مضساعقة لغرضى المرأهاة , كمأ 
مضديف المستشرق أشتور | #مغطمعف (55) أن أدوانت السرزير 
من ومنانلك وعمقارش م كأثت ؟تمانهاأ مبالفا قيها م هذا الى جا ذه 
أوعية المتعام المصعثوعة من الذهب والقشضية والملاعق والأدن وصيتاديق 
إالحلي المطعمة بولق والجحوافن وميم ذاك ينص أن هذآا التقايد 
كم يكن شائعا بصفة عامة على كل عقود الزواج فى تلك الفترة ٠‏ 


ولقد قدر احيانا ثمن الجهان يميسالغ غاية فى الارتفاع ,2 
شكان أحهيانا يصيل ألى كنسمابة دقان دل وبصل أديانا اللي 5-3 
عن ذلك( ٠ )5١‏ ولعل ذلك راجع إلى أن قائمة الجيان تعكسن الماذب» 
الاقتصادى لكلا الطرفين ٠‏ على العموم كان متوسط قيمة الجياد 
فى تلك الفترة خشعسين ديتار!(١؟)‏ كما أن نصف عرائس القفسطاط 
كن يحضرن جهأنَ! يسساوى فى القالب ماثة ديئار أو اقل ٠‏ أما 
بالنسية للطبقات الفقيرة , فكانت قوائم الجهان قلما يرجد فيهة 
ملابس حريرية وادوات طعام مصنذوعة من المعادن النفيسة(؟) ٠‏ 


كما أن عا ذكرته الصادر عن شمن الجهان بالنشسسية للطبقة 
الحاكعة من بشلفاء ووزداء جفين الى أ ها يي ذ1ك الأسراق ١‏ كان 
لايك أ تكن شت الميالم مرتقعة : وذلت وها بليق جك م الطبقة 3 
فلقد جهن ابن كلس وزير الخليفة العزيز ابنته بموالى مائتى الف 





(5؟؟ انطر . لك 2لا رعذةم 15 من كأقمت مر 
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زع 5 المراة فى مصس فى العصر القاطدى ) 


ديتار ر؟ 5) # وكذلت دن دهان آخت كاتب السبيدة العزيزية دماية 
“لف يتان 00220 : وشده المبالم : ريما امرجم لي دع حمل قسلب ود المطدفة 
على الاكثار من شراء الجواهر الثميثة فى جهان العروسن » وكذلك 
ترحديع بعش قطع الأثاث بالجوافن والدر 2 وليس آدل على ذلك 
من جوان قطر ائندى الشهير(5؟) فى العصر الطواوتى * ومع ذلك 
ان ضظخكامة هذه الأسعار السايقة تجعلنا نشك ذى مدى صحتها 
لانها حبالغ قيها * 


واذ! انتقلنا الى الأقسام الرئيسية ٠‏ التي كأن يشملمجا جهان 
العررس , فهى تتكون من الحلى والملليس وفرش السرير ولوازمة 
والأناث والنحاس والأدوات المنزئية الأخري + وكانذت الدليى تاثى 
فى الغالب فى القدمة بالنسية للعرائس الموسسرات واحيانا تأتى 
فى المرتبة الثانية(5؟) وكانت هذه القطع عبارة عن خواتم ذهبية 
وقضمية # وكذاك الأساور و الأقراط » عوكأن العرفسن >-2 جوء! حو 
الحتى كهدية العروس وتحمشسر العروس جزءا كبيرا من الحلى فى 
حجبازها(لا؟) ٠‏ 


ثم نجند يعد ذلك + الملايس بانواعها المخدثقة . وألتى سبذتناو1ها 
بالتفصيل عند الحديث عن أللايس يصفة عامة + وكاشت هذه الملايسى 
الشاهية بالعروس.ن شوعسم قفي صسستدوق 2 ودذىم العروس بألختيان 
علابسها 'أثناء فترة أعداد الههان ويبدى أن هذه القترة كانت طويلة 





(79) الشطعطة + ” 4 ص كر + 

(5) أبماظ > ١‏ >6 سى 1لا؟ . 
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457 انظر . لله ,218 .8 ندج عع «+اسأمأماكط ,«وماطمم 


١ 


أحيانا مما يجعل القتأة المقبلة على الزواج تخرج هذه الملايس من وقت 
لآخض فى الهواء + أى حتى أن إعداد الجهان كان يتم قبل خطية 
القذأة رخ 1 ٠‏ كلما كأذت العروسن للتدل ذوعا عد الملديسين ألداكئية 
الخاصة بالمنزل ٠‏ والتى تصذع من الأقمشة الرقيقة(09) ٠‏ 


ألما الجزع الكدير الثأائى من الميان + فهو يشتمل على الأكاث 
المصنوع من القماش ؛» والذى يتكون من لوازم السرير وقراشه من 
مراتب واأغطية ووسساك . هذا الى جائب المسسائد والايسطة 
والستور(*٠5)‏ * وكان هناك نوع من المرائب يطلق عليه + درحة 
لى عل وشوق خاص بالطقات الفقيرة وائلتوسسيلةرأ شة) . و كذنك 
من طخلل ما تحتويه خزاتة الفرش والامتعة بالقحس القاطمى: ١‏ غ) , 
نستطيع أن نتعرفه على أنواع الفرش بالنسية للطيقة الحاكمة 
الأنوام الشائعة والتى وتضمتها جهان السلمات ء فكأن دورجد بيده 
الخزاتة مراتبه علونة من أالمشسة قاخرة مثل ماش الابوقلمون 
وغورد(؟ 1) * وكانت اسشيعار هذه القطظطم غابة فى الارتشاع + 





زم؟) انظر + 2112.20 .انه 

(5؟) انر اء ا 

(-خ2) أن . 21 1ك 

(41) أنشي ٠‏ 1 2 1152 .وريه 

(؟15 الشطط > ]5 ما ص 4135 ء الظر , ماحد + لظم الفاطميين ©؛ ؟ + 
من لد8اء 


(44) البو قلمون أو الابوتقلمون وعو قماش ينغير لونه خلال ساماث 
الثهار , وقد أاشتهرت عصر بعشامعه ( عله . أنظر + سغفر ثأمة ) عن لم8 ) 
كما أن أثأثروات >+ التى خلفتها الأمرات إثفاطميات © لمنها كالته اتكون هرما 
من سمعيازهن إمثال ألسسيفة عيدد والسيدة رثيدة أبنتي الخليفة إلمر أنظى 
ا جرم الشاص بالثروات ق الفصل الأول ٠>‏ 


١ 


أما غيما يخص اغقطية الفراش + فمنه!ا غطاء يسمى مديوآن» 2327 
وشو هن 5-5-5 أأسمويق عن قماضش الكدأن : وكناك اللحاشب : الذىي 
كان يصددم آيضا من الكتان وتزين حدافه يكناى كما كانت تصائم 
يعفى الأغلية من الصوف » ولعلها تستخدم فى قصل الشتاء ٠‏ كما 
كان يستخدم نوم لخر هن الملاءأاتك كغطاء سرواء من الكتان أى 
النيياج(55) 2 فقضسلةا عن ذاك هناك توع عن الأغطية يسسمى 
« سدرادق »(55) وهى على هحيثة شيمة وإسعة ذات سور هال مميط 
بالسرير وتصتع من قماشض الكنان ٠وكانت‏ الفتيات المومسرات 
يدضرن فى جهاأزهن غطاء سرين + مقفرش » روعى يوسأوى سعره فى 
المنوسط عشرة دنائير ؛ وكذلك يحشدرن أرضا مخدة روعيةؤلاءة) ٠‏ 

هذا الى جاتب المسائد ء التي لوظضطمم على الارانك والمشاعد 
للجلوس ٠‏ وألتى كان يستعمل قيها اتواع مختلقة عن الأقمشة مثل 
اللبرانى , الذى ياأتىي من طبرستان بأيران وهي قماش من الصوف 
والحرير ٠‏ كما كانت الستائر والآبسطة تصنع عن الصوف أي من 
الأتمشة الفاخرة + التى تصتع فى البهنسا وتكون جزما عن جهازن 
العروس(48) + ولقد وجد بالقصرالقاطمى نواعم عن السسستور 
الحريرية اللماسسوجة بالذهب ٠‏ ذات الأكوان والأطوال المختلفة , 
ومنها أيضا ستارة سندسى خضراء مذهية » كما وجدث أتواع من 
والنضة , ويساس اثواع الصور(50) ٠‏ 
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42-١‏ لقفسيه ه 


نشرن 


ذها أذا أانتقلنا إلى الأثاث المستوع من الخشب ؛» تجد المقاهد 
الأنيقة التى تسمى ه سرير » أي « مجاس > ؛ والقى كانت تطعم بالماجح 
وتحلى بالزشخارف كما نجد قطعة أخرى صغيرة نسديا من الأثاثك 
رهى السرين اق انتضت البخداديئزأ! 5) ؛ وأعأة مسمنوع ذى إغخدأد .: 
هذا فضلا عن الأسرة الروميةر؟ 2) ٠‏ ركان في التسر الخاطمى أيض.ا 
؟عدرة مصبدوهة مخ العون والصيئدل والعاج والادثوس(؟2) 5 
شتمل حزاز العروس عأى قطعة أثاث تسدمى د الدكة > وهب تبه 
البوفيه(4 6) ٠‏ ويذكر المقروزى(5 5) أن الدكة حبارة عن شىء شيه 
السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج والأيتوس أى من خشب مدهون , 
وفوق ألدكة سبع طاسات(55) من تحاس مكقت بأئفضة فى اأحجام 
متتلفة , وكذلك سسبعة أطياق + هذا فضاذ من المتاير و المسسرم 
والطّشت والابريق والبشرة » فهو بعثابة دولاب يوضمع فيه الأدوات 
المازلية اللكتثلنة ٠‏ 


وكان لابد أكل عروس أن يتضمن جهازها على الأثل دكة 
تحأس والتى يبشع سعرها عاتتى ديتار والعرائس عن ايئأت الأهمراء 
والوزراء واأعيان الكتاب وحتى التجار يكون فى حهازمن سيع دكك. 
دكة فماس ودكة .خشب مدهون ودكة من صيني ودكلة من يللو ودكة 
يطلق عليها كداهى وهى تعمل من الصين(09) وهذا يعنى أن كل 


زرزمؤة الظر + 1 
آم إنظر 8 46 ل دق 
(9م) المصدي السافق ©» ١‏ 4 من 450 . 

2.1 . و4 
(ه؟ القثر اء. 148 .1 .كان ,و 


زمه الصدر السابق » ” + عن شهء! + 
لكت علاسات حجمم علاسية وعى عباره من وعاء ملتدعر بدون سحافة .+ 
أتطر ٠‏ ا لت خيكنتا 


ااانا 


دكة يوشع بها نوع شأاصن بها حثن الأآدو أ المنزلية * كذلك و.حدت 
كوآانة بأرفقف قفد كين » 8 لمر[ جا ع ٠‏ كمأ كأنتثت -5 شر ودن سقس 
صتسوقا لوضع علابسها كما أسلفتا + وخزإنة يوضم فيها الأضياء 
الثمينة ولاسيما الحلى:035) ٠‏ 


كما يشتمل جهان المروس على آدوات الطعام المختلفة من 
الأوعية التى تصتع من النحاس الكقت التى لاتكاد دان تخلى فى 
ممس والقاهرة من عدة قطع من هذ! الذى م١١٠4 ٠‏ وكأذت أوعية 
الطمعام تصذع أيضدا عن القفضية ومن الذهب١5)‏ * وكات بالقصر 
القاطمسي صحون متتوعة من البللور والميتا وصواتي الذهب الحهلاة 
بالينا وغلف مختلقة للاوانى 2 هبطنة بالحرير, + ومحلاة بالذهبي 
مكتلفة الألوآن ٠‏ كما أن خزاتن الصيتى(55) بالقصر كأنت تحتوى 
على أوان منها صينية كبيرة لغسل الثياب « أجاجين » لها أرجل 
على صورة الوحوش والسباع واأوإن اخرى من الصينى » وصسوان 
من ألمينا مزدائة بالذهب تحمل على كعوب وآأزيار كبآأر من الصيتى 
مخلقة الألوان . وسكاكين مفضضية ومذهبة ومقايضها من سسائر 
الجوهر ٠‏ وكذلك الكئكوس والأقداح والأطباق التى تصئمع من الفخار 
الشفاف , الذى يلون بأتلوان مختطغة(؟1) وتشتيى عحس يصئكاعته ٠+‏ 
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١ 


عائوة على ذلك كان جهاأن العروس يتضمن يعضن الأشياء 
المختلفقة مثل أوانى العطور والكمل والمرايازة5") بوهذه الأشنام 
وقيرها ضرورية بالنسبة لزيتة المراة , كما كان الجهان يشتمل على 
شمعدآإن أى مثارة ويطاق علية : شمعداآإن عرايسى )1١18(»©‏ * ولملة 
كان عرفا سائد! في ذلك الوقت » وكان يوشمع على ياب العروسين 
وكأن هذا الشمعدان كبير! تسبيا كما أنه عمين بأنه يستعمل فى هذه 
المناسية ٠»‏ 


كانتت العروس فى بعض الأحيسان تتسارك فى اختيار 
تلع القتسم التى سسسوفب تؤسس متزليسا هن الأسسياء الى 
ذكرناها آنفا > كما كانت تقوم اذناء ‏ تحشير الجهان يتزيين الوسادت 
واليداضعات دالزشارف وغشيره(55 ٠‏ كمأ كانت تشارك فى أعداد 
الجهان أيضا مع العريس ولكن يطريق غيل مباشر , فمن المعروف 
أن فى هذه العصوي كان لا يسمح أن ثري العروس ؛ وكأن يتم ذللت 
عن طريق معن يتوب اعنها أى على يد وكيلها(1) + وهذا الا يتوقر 
بالطبع إلا فى الطبقات العليا من المجتمع ٠‏ على العموم كاذت 
العروس تستطيع أن تشرف على جهازها أيضدأ واختياره باللريقة 
التى ترهدها ٠‏ 
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6؟آ5 


آذارتها نحت أإشراف آالذولة وذلك وم عن كريد أن مجعل دأود الى 
جزء! منها لهذ! القرض , فعليه أن يتقدم لجهة مقتصة بذلك , وأن 
كنا لاتدرف أعد فخ هذه الجهة الباشرة أذأك العمل ٠‏ والتى تكنب لله 
حجة على يد يعض المهندسين والشهود » كما يتضح إشراف الدولة 
على هذه إلأدور فى قرضن الشرائب الخاصة بالأفراح 035 ٠‏ وكان 
يدقعها دلا شك مالك الدان من خلال الأفراح » الدى كانت تقأام فى 


أنه د 


وهذا يبين أيشعأ أن كل من يريد أن يبقدم قرحأ في أحدى هذه 
الدون : هذية أن بدشع ميلةا معيذا الت ألدآأنر 3 وكات الخد ر أب 
الدولة ٠‏ كما كانت الدولة تتدخل أحيانا لصائح مقيسى الأقراح فى 
هذه الدور + أذ! هأ عسف يهم أحذن ملاك هذه الدون بشكل أي يالشى 
أو احتى غيرهم ١‏ 

كما ددىي أن اأفراحم الطيقة الماكيسة كساتت تقس سام 
فى القصر ؛ وان كنا تمع عن خيمة تسمىي « خيمة الفرح » قد عملت 
فى عيد الوزسر الأفضصسسل بن بدى الجمالي » الذي أنقق عليها 
الكثير(١٠/)‏ , وكان الشعراء يلقون بعض ابيات الشعر فى مثل هذه 
النأسبأت5؟ا نل ٠‏ 

أما فيما يختص بتحديد ميعاد الفرمح : قنجد أنه بالتسية المراأة 
اليهودية ٠‏ كان يتفق على ميعاده عند الخطوبة , وكان أحيانا يللب 
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١7 


'التاجيل هن الطرقين عن الميعاد الممدد للمصسول على الأموال 
اللازمة » وهذا يبين عدى الضغط المالى الذى كأن يتعرشن له الطرفان 
حدى عنم الزوامم ٠‏ وفى حانة الاخشائل شمر وعد العقد الخاصية بميعأن 
العرس من جانب الزوج » كان يدفع العروس تفقة عن كل يوم آجل 
.فيها العرس , لأن العريس يكون عسثولا عن إعالة زوجته(؟/) ٠‏ 


كما أن التوقيت المفضل لاقامة الأفراح + كان فى شهور الربيع 
من حارس إلى عايو وشهوى الخريف من سبثمير الى توقمير ؛» أما 
بأالنسبة للمسلمين 59 ٠‏ 


وكان اللدةتال بالثرم قيل وبعد زفاف العروس » فتشير و ثائق 
الحنيزة(4/) أن المآدب كانت تقام لأرجال والنسساء فى حجرتين 
مشتلفتين أو فى دجرة واحدة تقصل بمسستارة لكل من عاثاقى 
العريبس والعروس ٠‏ وكان العريس يتدمل ذئقات القرح + واحياثا 
أهل العروس * 


وعن استعداد العروس فى يوم الزقاف ؛ تجد أن العروس 
كانت تنوم يحسيغ شعرها داازعفران(2/) وتضع فى يديها وتدميها 
الحنام , أما ثوب الزفاف فكان بائنسية الطبقات الغنية عبارة عن 
ثوب من الأقعشة الفاخرة ؛ ويظن أن هذا الثوب كان يصنع من قماش 
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يشان 


الشربي(الا) , وكانت العروس تضيع على راسها ثأها مرزه يلعا 
بالجواهر(لالا) ٠‏ ولعل اعداد العروسى بهذ! الشكل كان يتم فى 
الحمامات العامة أى حتي في الدور الخاصة بالأفراح وريما كأن 
يخصشص جزء متها لهذا الغرض وهى الجزء الذى يطلق عليه 
امجلى رخلا) ٠‏ 


كما كانت العروس تزفا فى هودج(5/) >» ويطاف يها فى 
شوارع المديئة واكسواقها » وكان الدعوون من اقارب العروسسين , 
قضبلا عن إشترإك التصارص فى حضوىر أفراح ا!السسلمين وهما 
يؤيد عدى الترابط بينهما ليس فقط حضورهم كلك الأقراح 2 يل 
مشاركتهم فى تلك الاحتفالات ١ثناء‏ زفاف العروس يمشون أمام 
العروس ويفئون يعبارات قبطية صععيدية » ويقوعون بالغناء فى هذه 
الأفراح(+٠م)‏ 4 


قارب العروسين » وألصيئية التى يوضع بها النقود إلى جاتب 
تبادل التهانى والهدايا لكلا الطرفين810) ٠‏ 


أمأ عن حياة الأسرة ء فتحد أن المصادر قد ضنت عن ذكر 
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الآخوات وكذلك بين الزوج والزوجة , ومع ذاك وجسسدت يعض 
الشذرات اأتى تبين الى أى مدى كانت الأم تخاف على ابنائها , 
وتحخرصن على مصائد هم سمو آم بالتسدية للطدقة الصاكمة او من عامة 
الشعب 2 وهذا ليس بمستغرب . لأن الأم مذذ الأزل تعثون مصدر 
العطف ذكل آفراد ا'سرتيا . كما لعب دور! هاما قى حداة الأسرة 
نصقة عأمة ٠‏ 


ولقد استطاعت أم الخليفة المعن . والتى لا تعرف عنيأ عدوى 
آنها كانت أم ولد(85) ؛ أن تغير من سياسة ابنها المعن ندى فتح 
مصر ايام كافور الاخشيدى ؛ وبذلك تآخرت الدمملة التي هزم المعز 
على أرسائها لمصر(65) ومن المحتمل لى أن الممن قد بعث بحملته 
التى نوى إرساألها وقدر لها التجاح لتقدم فتح القاطميون لمصر عدة 
سسسئكوات ٠‏ كما كانت أم الذليفة الحاكم بامى الله والتى تدعى 
آمنة(44) تخشى من سيطرة برجوان على ولدها » وييدى أن الماكم 
كان يطلع أمه علي يعض الأآعور اأتعلقة بيدرهم) + وكاأنت الأم تقوم 
أيضنا بدور إيجابى للحقاظ على سلطان ولدها . وذاك بالطواإلف 
وهى عتئكرة على الآسواق والمسايجد والأآريطة لاستعلام الشبر عن 


أها الأم المصرية ؛ فكانت هى. الآأخرى » تحاول يشتى الطرق 
أن تدافع عن ولدها + إذا ما تعمرشضن لأقهسر والظلم شكانت تتودد 
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وتستشقع له حي الا يمسة أى ضسرر(87) ٠‏ كما كاتت المجالس 
الدينية تدعى الى تكريم الأم والين يهان/8) ٠‏ 


كما أن الأم اليهودية كانت تحترم من جاتب الأبناء فيقبلون يديها 


والعلاقة بسن الزوجين تتدثل فى العاملة اللدسدكة التي كارت 
تشخرط شي اع2ود الزواج وكان زوج فكدهاً يسائر ربحث الي 
زوجته فى القاهرة هدايا(١6)‏ ؛ وعما يشير أيضا الى مذزلة الزوية 
عند زوجها أنه بعد وفاتها يحزن عليها كثير! 2 وريما رثاها :يحض 
(بيات من الشس تدل على تأك المكاتة التى تكمتعت يها دعشي نيام 
ذتك المصررلاة ٠‏ 


ما الوجه الآخر العلاقة بين الزوجين فيتمثل فى المشاكل , 
التى تنشا بين الزوجين ٠‏ ومن اسبايها ضسسرب الزوجة وتقييد 
حريتها وحتى حول المسائل المالية(57) 2 وكذلك الخلاف حول 
الجوارى ٠‏ اللاتى يملكهن الزوج 2 وهذا يفسدر تلك الشروط التى 
كانت تفرهض على الزوعج وتتعاق بهذ! الشثر؟ 265 ٠.‏ 
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أما عن الأاعمال المنزلية » التى كانت تتوم بها المراة فى تلك 
الغترة شعلى همأ يددى مم تكن كثيرة + مما أعطي المراة الترصصة للقيام 
بأعمال أخرى فكان القمح يخزن والخبز يشترى من المسوق + ويصقة 
عامة كان الطعام بسيطا ٠‏ ولعل الغسيل والتنظيقف لم يكن شاقا .: 
أن أنه كان يستعسمل توع من الطين يزيل الواد الدهنية(غ5#) عن 
الملايس ء كما يبدى أن عادة غسيل اللايس وغيره على شاطيء النيل 
كانت تسائعة في ذلك الوقت(5 5,) + لأزبا عادة قديمة مند مهد 
الخراعنة ٠‏ كما كان يوجد فى كل متؤل من منازل الطبةة المتوسطة 
خادمة أو حاسمتان لساعدة الزوحة في هته الأعمال ٠‏ 


ومن الطريف أنه كان يوجد أتواع عن الأطعمة الشائعة فى 
آياهذا عل الأدلعمة المجمدة والمفوظة » وهذا يدل على عدي التقدم » 
انلذي كان سماكد! ذى ذذك العصدر ٠‏ ولذن 5وعدايت بر ة الابث أن تسال 
نوجها عن الأذنواع » التى برددها من الأحلحمة فى كل صدام » حتىي 
تقوم بإعدادها له عثدماأً يعود من عماله فى العشاءركة) + 


وتجدر الاشارة الى هرثة المنازل , التى تعتير المهون الأساسى 
لحياة المراة » فعلى الرغم من أن المظهر الشارجى للداى كان بسيطا كل 
البساطة , ويكاد يخلى من النوافذ ياستثناء يعض المشربيات فى 
الغرف الحليا فكان المظهر الداخلى للدان يهتم ببنائه عن حيث التائق 
في كسوة المنازل دالمرجاع و غرسن الأشهاراة) + وكأن كل ذان 
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ييحذوى على قتاء ين مأ ودين القنام الأول محا ع بثلذثة أروقة 
اكش ٠ ١‏ وكان الشركن من ا الد أن أت القحاءين المستقلين وحجولكهما 
قاعات ,+ لاحتجاب النتساء عن القريام حيث يخصصن لمن فناع 
دستقل بعلحقاته والفناء الآشر هي لفان والشرباء 49 3 كمأ كان 
قى معظم الدور فسدقية وحسيقة(55) . 


ادك هذ! نتبين مركز المرأة فى الأسرة » من حيث احتراعها 
وتقديرها وتامينها .عاديا قبل الزواج ويعده ٠‏ 


غبكعء ا١لكثر‏ . على ببحت © حتربات المطاعد © من 4« + »ع 4 كم > 
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القصل المشسامس 





ادوات الزينة 
1١‏ 2 الللئيس 
5 ) أغطية الراس * (ب) الملابس الداخلية ٠‏ 
(د ) الأغطية والحجب ٠‏ 
59 > الأقراط + إب الج وأتم 1 
لح ألحقوكد والاساور 3 
آأككاحل والعطون مه #خوإما والامشاط ٠‏ 
3 ب الهمعاكقات + 5 سا تسريحات الشعر ٠»‏ 


١* 


اقد شعل الترفب كل تواحى الحيأة فى مصر القاطمية ؛ وانحكس 
هن على أدوات الزينة , الثى هى وثيقة الصلة بالترف والرفاهية , 
ومنها اكتأثبس والحلى والمكاحل والعطور وغيرها »2 مما اقيات هأيه 
إلمراة فى تلك الغترة ٠‏ 


واللادس كأحدف هذه الآدو أت 93 العتير مرآة التطون المصضاري 
لأ غصر مهن الخصيونر : 0 أنها تلقيى الضوعء علي مستوس الحناج 
الاقتصادية » وذأك من خلال الأقمشة المستعملة فيها > ونمد أن الأنوا م 
التى استعملت قى العصر القاطمى فى ملايس التسساء تدل على 
ها وصلت اليه البلاد من تتدم ورقى ٠‏ 


وقبل الخوض فى أنواع تلك الأقمشة ؛ لابد من القامه الضوء 
على المصائع + التى كانت تقوم بانتاجها » والتى كانت تتيم الخلافة 
الغاطمية 2 وكان يطلق عليها « دار الطران )١(»‏ وتوجد فى 3نيسى 
ودمياط والاسكندرية وكان الموظف 22 الذى يقوم بالاشراف عليها 
يطلق عليه « ناظر الطرإن »(5) وكان يتولي هذه الوظيفة الأعيان عن 
() الخطط > 1١‏ ع عن 519 5556 4 حسبجم الأعثى 4 .# ) من 454 > 


انظر + سالحف + لكام الفاطميين + ” + سن 145 + 
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كرياب العمائم والسيوف » وكأن يقيم فى عديئة دمياط وتتيس(5) 
ولعله نقل يعد ذلك الى القاهرة واقام قى منظرة الغزالة التى تحولت 
منذ وزارة الأقضل بن يسن الجمالى الى مقر لناظر الطرازدء) * 


كما كان هناك دأيى تعرف « يدأن الديباع ؟2(6) كانت قى الأصل 
دارا لوؤير الخليقة العزيز يعقوب بن كلسى ثم تمولت بعد وقساته 
ألى عَم حكو مي ايم للخئقة 3 

أما عن الأقمشة قمتها الديياجح(1) وهى قماش لامع آى مئون 
رقيق يعتبر تقليدا لأحرير الضيتى والسةلاطون(/) 2 وهى قوع آشر 
من اأحرير اموشح بالذهب : والخز(ة) وهو تسيج ناعم وصئع من 
الحرير ؛ إما الشرب(65) قهوى نسيج ناعم تتداخل فيه .خيوط حريرية 
أو مذهبة , والمقصب الأبيض والملون(١١)‏ + وهى قماش مطرن لا ينتح 
إلا فى كل من مدينة دعياط وتئيس + والبوقلعون أو الآبوقلمون<١١)‏ , 
وهى قماش يتغيسر لونه فى ساعات النهار » هذ! فضلاً عن القماش 
عديتة دبيق أى دابق التى تقع قريبا عن دعياط(؟١)‏ وهى نوع من 
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وفيما يخص املابس التى شاع استعمالها بين نساء تلك الفترخ 
شكانت كشرة وتنكون نصقة عامةه من غطاء الراس باشكاله المتذوعة 
والملابس منها الداخلية مثل السروال والقميص , ثم الثوب واخيرا 
الخغطام الخارجي ه الذي تسمتعملة المرآة عتد الخروج وكناكت الحصدب # 
التى تضعها المراة على وجهها فصلا عن ذلك الملابس الخاصة بالمنزل 
والملابس الأنيقة التى ريما تميزت بها الطيقات العايا عن المجتمم - 


ومن المؤكد أن تهدلة قبية شده الملايس حن أعراة الى الخري 
حسب مكانتها فى المجتمع / فمثلا المراة الفاطمية ساكنة القصسور 
تختلف ملايسها من حيث القيمة عن المراة املصرية , وذتك يما بتواع.م 
مع عظعة الشخلافة ؛, فتجد أحديى زوجات الخليقة ااسسماة الجهة 
العالية(4١)‏ كانت ملابسها تتكون من خمس عشرة قطعة وكلها مطر؟ة 
باللذهب ؛ أما النساء الأقل ؟همية فكانت ملايسهن عيارة عن حلل 
مذهبة + كما أن أقل طبقة فى القصسس » وهن ما يطلق عليهن 
د المسستخدمات »> فكان لهن حلل مذهبة أو حريرية كل جعي 
درجتها(؟١) ٠‏ وتجدسر الاشارة أن ملابس النساء كان يطلق عليها 
دبصفة عامة كلمة ءم هلة » ٠‏ 


آما عن اأراة الملصرية ؛ قلايب أثه كان هناك اختلاف بين ملايعنى 
تساء الطبقة الثرية والمتوسطة والفقيرة »2 وذتك حن حيث الأقدشة 
المستعملة وكذلك الاهتمام بتطريزها بالذهب » وترصيعها باللؤاقٌ , 
هذ! ألى جاتب مأ يمعي ملايس الذميات عن السلامات م هموما كانت 
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با 


ملابس النسساء بصسسفة عامة تتعين باتها كانت أغلى من ملاس 
الرحال(١) ٠‏ 


وغيما يخص اغطية الراس التى انتشرت فى العصر القاطميى 
بالنسية للمراة عنهأ : 


العصسساية : 


وهى عبارة عن شال أى قطعة من القماش على شكل مثلث تلف 
حول الراسن ويكون طرقاها للوراء و 3 وكأانت العصائب عام تزركش 
ويكتب عليها بالخيوط الذهبية ويوجد مثال لها على طبق من الخزف 
ندى الدريق المعدني محفوظ بيمتحف الفن الاسلامى(18١)‏ بالقاهرة , 
الذى يعثل سيدة ترتدى هذا التوع من العصائب كما كانت العصائب 
تزين بأبيات من الشعر , اما تكون غزلا فى صاحيتها أى مجرد شعر 
يقال فى العسبابة نقسها(ر5١)‏ أما عصاتب نساء الطبقة الحاكمة أى 
الغنية فكانت تكلل بالدر والجواهر » ولكقد تسبيت عصاية فى عزل 
أحد القضاة عن متصيه » كانت قد سرقت أيام المجاعات من القصر , 
ثم ظطهرت عليه يعد توليه القضاء(١7) ٠‏ وهذ! مما يدل على أن 
المصابة كانت تستعط لارجال والنسامء , إعا هن سعرها فكان ما 
بين آريعة وخمسة دنانير(253غ ٠‏ 
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العدامة التسسسائية : 


ولقّد عرف عرب العمامة قبل العمس. الفاطمى م فكان الرسول 
مالوقا بعد ذلك » وكانت تستعمل للرهال والتساء , إلا انه يبدى أن 
عمامة المراة تختلف عن عمامة الرجل » وأن كانت العمامة بصسفة 
عامة عيارة عن قطعة من القماش لف حول جزء من الازار : الذي 
كان يغطى شعر امراة(7؟) ويرتيط بالعمامة أيضنا العرضة ٠‏ التى 
تعتير على ها يظهر شالا أى قطعة من نسيمم تلف حول العمامة(غ ؟) ٠»‏ 
واقد وصل سعر العرضمة البسيطة دينارا , كما العرشية المصذوعة من 
القماش الدديقى قاكك وصل سعرقا شكمسة دبتأثير (2 ؟9) : 


ولقد عرفت العمامة باشكال متعددة فهى أحيانا تعقد هلى 
الراس فقط + ولحيانا ؟آخرى يتدلى منها أجزاء على الظهر + كما 
كانت تنتهى آحيانا بجزء صغير يتدلى خلف الركس(51؟) ٠‏ وكانت 
العسامة ترصع بالمواهر والدسر * وأقد وجد عن هذا النوع بعض 
العماعات فى خزاتئن المسيدة رشيدة بنت المعن التى توفيت عام 527 / 
“,2 ولم يقتمس استعمال هذا النوع على المرأة الفاطمية , 
الغمسطاط . صئعت من الأقمشة الفاخرة وحليت بالذهب والئْوُلقٌ ولقد 


؟ 41 أتنظر - ا آن + قا ب ونا 
7 انر لو ماله 
(+؟) أنظراه 15 72 كذ رأاطرم 81 ,وإستوند 


(ه؟) انكر 188 ,25 راعج ومن عمأد اسقط ,«سمغاقةق 


لكر انر جبيحيبو كك أبر أغيم حيخ + ١‏ التعسوفر لآ لعي ق [ تعسي 
القاطبعى رسانة ما ساي 5 لفتوب الابلامية + سثا؟!ؤ © من 1؟ ٠‏ 
9 الخطظ * ؟ 4 حى 1185 ٠.‏ 


حال 


وصل سيعر العمامة أريعة دتاتير ويعضها وصل سعره ألى خمسين 
ديتارا وأن كأن هذا السعنر مبألغا فيه:م؟) > 


الطساقية : 


شايسى 55 وكيدق أن استعمائها كان الى حفن هأ كادر] , قأثن كانت 
تطير مم اللملايس التى تضصمتتها قوائم الجهان بالجنيزة ولقد وصل 


سعرها ما بين ديتاى وديتارين 0 ٠‏ 


اليخنق 2 

فكأن الواحد عنة يساوى نصف دينار(؟؟) ى البخنق قى القائب عبارة 
عن شرقة تلبسها المرأة فتغطى راسها وتخيط معها خرقة على موضيع 
الجبهة ويتال تيخننت 2 ويعضهم يسميه الممتك 2 واليبهذق يغطى 
العتق والصدر (؟”5) ٠‏ 


الحكوقية : 
وهى عبارة عن شال مريع طولة يساوي عرشية(4*) , أن 
عن أشكالها 2 فهى كانت اما تعقد من الجانب ويتدايى طرقاها على 





(8؟؟ انظر اء 07 .2 ,ننه .وني 
5 انظ . ل ا ااا 120 
(.* انر 1 .20 بساسدي لعة عممكفلط"1 “وتام تماق مك3 وول 
#1 ار ا +55 ,2 .كات ,ون 
0 انظ ., ريا ء ض . شاره إارى 
5 السأن العربه ©» 1 + صن 4ة؟ , ٠.‏ 

6 اتسر ء 88 .2 باؤية ,جمدل 


ا 


الظهر أى تنسدل على الكتفين أى تقطى الراس ولف حول الوجه 
وتغطى الصدر(ة؟) » 


التسساج : 


وشى نىثم معن أغطية الراس # والتاج كلمة قأرسية الأصسسل 
تستعمله المراة للزينة ويكون عبار عن طاقية مالية 7 ِ وديما 
للسكطة , ونقد كان الخليقة الفأطمن وضع على راسة اجا عيارة 
تعرقه « يبشدة الوقار »ث8 ؟)» +٠‏ وكأتن هذ! الشاج مرصها بجوهرة 
تعرف باليتيمة ٠‏ كما إن تيجان النساء هى الأخرى كانت تكلل بالدر 
وترصع بالجواهر » ويبدى أنها كانك خاصة بتساء الطبقة الماكمة , 
والطبقة الارستقراطية من المجتمع ٠‏ ويوجد بعتحف ألفن الاسلاسى 
حائب معن صحن ذى بريق معدئى يزين برسم سسسيدة ثنينى تاجا 
كبير! : وبجائب الرسم هبارة «ه عمل مسلم للسيدة المولات »(89) + 


وهى عبارة عن غطاء تغطى به المراة رأكسسها ويلتف حول 
عتقيا( ١:‏ 2) + ولكنه جدشقي أن إستعماله كان ثادرا وتقد حدورل على 


زه؟) أنكلر ٠‏ الر جم السابق + صفحات 5# > خرتؤ هه يلك 5 
457 الظرااء ا الت لدت 
96 صبس الأعشي > ” >4 ص #0 ٠.‏ 1 
لخم الخطط > ! + ص #ا# 4 أثظر . سلحف >6 لظم إتناطميين 4 ؟ 4 
عن 568 ب 55 ٠.‏ 
(98 يوقم السسل لال لب صكثز78 > لد 4لخ؟؟ 4 الظر + عبد الرعورف 
1 5 
ا ال ان تاي الكأهر 169 .1 ,1766 ,لودل 


١١ 


تتضاؤير . ألمةاطين0411: نا أومنه تراقضة تركدى الخمثر كما أسلقئا , 
وهدآ لا يعنى آذه كان مقصور! على ار اقصات خلقد نه ذكره أدصي 
فى قواثم الجهان بالجنيزة ووصل سعره نصف ديتار(؟8) + 
التسسسديل : 

وكان يستعمل أحيانا كشال للعمامة » أو يستعمل كحزام كما كان 
يستعمل كفطاء للرؤس(47) ٠‏ وتلقه المراة حول راسها ويعك من 
الجانب : أى يغطى الراصس. ويتدلى فى شدكل زشرفى > كما تزداي 
جوائبه بشريط من الزخرفة(2 5) * ولقد بلغ سعر ألتديل من القماش 
الدبيقي تصف ديناى » ١ما‏ النوع الذى تحلى حوافة بيالريش ويطلق 
عليه « مريش » ييلغ سعره » وهى أيضا من القماش الدبيقى كلافة 
دثائير وإن كان أقصى سعر وصل له هى عشرة دثائير(ة غ6) ٠»‏ 


أ لق سس 5 
الفاطمية والمصرية » وهى عبارة عن غطاء يمتد من الراكس حتى يصل 


الى انفقدع("غ) * ولم يقتصر أرتدإوّه على السيدأت + يل كأن يرتديه 
الفتيات الصسشيرات أيضيا والمعين الخاصن بالمراة القاطمية بحذ1ق, 





القاطبى + عى !#98 . 
زدى انو .250 .2 1 مجاعم فم الامأملط"1 متتمجر عسدمتيقتمق3 ب«مغدامف 


59 أنظثر .1 رق بلجيس :18ك ,2 يت ,ون 
4# انظر . المرجع الابق 4 عن 55 4 ,*ؤ . 

2 انظر 8 0 21 8 مم21 الأطمقة 
5581 الظرااء 88 سل 287 2 ,5764 ووم 


١ 


علية م معجن مذهب موشح مجاوم عطرف 29(6) أى معجن يطرن 
ووحات الخليفة إالسبماة ( الحية العائلية 4 و للد وصل سبعره كمسون 
دينار! أما متوسط سعن المعجر بالتسبة للمراة المصرية فكان ها يين 
دينارين وثلاثة دناتيرر4مغة) * 


"ها عن الملاوس » الى كانت ترتديهأ أثرأة + قكاذت ننكرن 


هامة عامة عن السسسوزوآأل والقميص والتوايب والأغطية اليب 
باشكالها المختلفة(85) ٠‏ 


وهى مشتق من الكلمة الفارسية ( شلوآن ) + وكان يستعمل 
للرجال والنساء (+ 6) ٠‏ ولكقد اخثئفت أشكاله فهو أحيانا ضيق ويصيل 
الى القدم وأآحيأنا واسمع(ا2) » ويبدى أن السراويل التى ارتدتها 
أثراة فى ثلك الفترة كانت وإسعة للغاأية » حتى تداخلت الدولة فى 
تحديب إشكالها : وهمئعت ليس السراويل الو إسبسعة(؟ 2غ +٠‏ وكان 
السروال يليس على الجسد ويريط بالتكة 2 وكان هناك نوع منه 


(ا4) الخطط + ١‏ 4 هن 41 4 أتئر . ماسد © نظم القاطميين # ؟ غ 


ين 5ت + 
زم»ة# اتظر - 621 215 ,رن 
زذيهة ديوآن الأمي كميم بن آآحن 4 من كرا »+ 
إدهم؛ ؟آخر 5 00 : ع -2؟ 


(21) أنشظى + عمسحدموكث أبر أعيم سين 4 التمديونر الأمد لامي في الفعشسر 
إلزمة) أبن عيسر 6# من 45 . 


يسمي المت وصبعم سمره حوالى نصف دينان(؟2) وهى من قماش, 
اللخرضل:وإن :كان شعر السسروال عادة يصل الى. دينار(غ0) ٠»‏ 
القفيمنى : ' 

وهى يلبس قوق السروال ٠:‏ وكان يصنم من أقمشة رقيقة + كما 
كأدت عاديسنى تسياخ القصر لتشنس قميصبا يسمي در أهةزة 45 , وأث 
كنا لا نعرف شيئا عن اشكال القمصان ؛ التى ترجع الى تذك الفترة . 
ولكن ييدى أن أكمامها تتمين بالاتساع + أك أنه قد اظهص فى العصر 
المملوكى اللاحق لتلك الفترة توع من القمصان أطلق علية أسسم 
د يهطلة .(65) كانت أكمامه متسعة جدآأ بحيث تدخلت الدولة لتمذع 
النسام من ارتداء هذا النوع من القمصان : ولقد وسيل سعر الغميس 
السستوع ع الهردر قي الخصين الفأطمي حدق الى عفن بيه 510007 
ديتارا (/ا9) ٠‏ 


الذويبه : 


وهى بصفة عامة عبارة من رداء وأسع ومسترسل(28) + ويلبس 
قوق الملابس الداخلية التى ذكرت آتفا + ١ما‏ عن اشكال الثوب , 
التى شاعت فى العصر الفاطمى » فكانت المراة قي الغالب تلبس ثريا 





كم النظى ء 2152 .2 بعداعدت عونق معحخمأا قا كماقم 
(1م4 انر 154 .2 عاج قمعل عتسأمذأمتث1 دامج مهام فتمكة بعرم امم 
زوم اتلخطط »2 ؟ + ص 44١‏ 4 ألتثر . مإحد +4 الحضسارة الاسلامية :6 
ص ١45‏ + ماحد . نم الغاطمبين 4 ؟ 4 من لإته ٠+‏ 
2 1 341 .2 باصم ,و10 
نكم انظراء عابر > اللابس المعلوتية )؛ من 1787 4 أحبد عد الرارق 4م 
المراة ف همصر الملورتية + من 195 . 
إلاه) الظر + 008 .10 رعق هده 30 2061© غرة عاوؤطمع ف 
لغره) أنظر + 108 .2 رطأ رتنه 


١65 


طويلا يصل إلى القدم . ويكون احيانا له ذيل طويل ٠‏ وكذلك تلبس 
القصسسير ٠.‏ وهى قى المعتساد يلبس بين كوبين ويطلق عليه ثويا 
موسطانى»(05) + كما يكون الثوب وأسعا وتتعدى طياته حتى تعطيه 
الإتسام هيع أب عقل 07 اي يكرن ضيقا محدو كا على الجسهم كما يقتح 
الثوب من المانبيت . ولعل هذ! النوم كان خاصيما بالراقصات حتى 
بساعداهن على قادية الدركات الراقصة ٠‏ 


أما عن شكل الثوب هن أعلى فأما يكون له حافة محالية أي حتى 
ولعل الاهتمام يزخرفة الثوب والملايس بصفة عامة كانت تختلف من 
طليقة الى أخرى ٠‏ 


وكانت هذه الزشرفة عيارة عن رسوعات ثباتية تزين الذيل 
والأكمام أو يعلى يخيوط هذهبة أي حتى كثان من الذهب » وكان يغب 
على الألوان المستعملة فى الثوب اللون الوردي واليتفسجى أما عن 
أربعة دتأنير112) ٠»‏ 


الأغطيسة : 

ونا كانت ألمراة يتحتم عليها عندما تخرج من منزلها أن لف 
يغطاء + فتجد أن هذه الأغطية قد تتوعت ومنهأا اللاءة وهى عبيارة 
عن غطاء يتكون من قطعتين عن القماش ويكون قماش الملاءة مرسوما 

لكه) الظر . عاجد 4 نظلم الفأاطسيين ©» ؟ 4 عن لام -. 

اتثلر + متحمود أبر أآهيم سسين 64 التعسوير الأسادسي في المهر 


الغاطمى » صفحات 5# 582 + اام > لازملاء 
(51: أنظر + 278 © بعاجم عمق سوام اما وماطممف 


و ؟ 


على هيثة مربعات ملونة(55) * أما الازان ٠‏ قهى عبارة عن رداء 
وأاسيم 5 6) , ولعل إستعماله كان قليلة » ولكن همأ يؤيد شيوعة , 
أنه كان يشار اليه كرمن لملابس المراة اء فكان المصسسريون . مندما 
يتقدمون ,رشكرى الى الخليفة ‏ يصورون أعراة بالجريد اي الورق 
وهما أيضا من الأغطية » التى شاع استعمالها + وهما عبارة عن 
غدطلاء كدر يقطى موعدم المراة عتد الشروجم وعموها هذه الأغمطبة 
تغعلى الراكس والصيدر والقدم ٠‏ 


أما عن اسعار هذه الأغطية . فلقد كانت تتراوح بين دينار 
وقتدنية تدتاتير (/اا) . 


أما عن الأحجاب الذي كاذت تضسعه المراآة على وجهها عنب 
الخروج هن المازل »2 فلقد عرف منذ أن فرض التنبى النقاب على 
زنوجاته حتى يعيزهن عن بقية التساء المسئمات + اللاثى بدورهن 
وضعن النقاب ليقلدن نساء النبى ٠‏ ذم انتشس النقاب بعد ذلك بين 
معظم الشعوب , التى قتحها المسلمون182) ؛ وعمنهأ حصسر ٠‏ ولقد 


عرقت اخراة النقاب فى العصدر القاطلمى وم بقتصسس على المراة 
(3) ألعثرا. 85 .2 ملتسداخ :ظناك4 .2 ,781 ,يسعوداد 
211 ! تنطر 8 0-08 1 2007 
(86) نهابة الآرب » 6" ؛ ورقة لام , السعوع 2 ص امأ ء 
( إنظراء 542 .2 كك ,1أنمماةة ,وود 
كت ألظراء 401 .2 بخان .نرت 
59 الشراء 3 جاعم فعة عماماعلة جم+أقطقف 


لم5 المظر ا.ء 8 م 59 2 1ه ,(5ه 2383 2نم أهد 2م روود 
ماسد ) تاريش السشارة الاملامية )؛ عن +11 . 


١ك‎ 


الشدتمة » بل وضبعته المراة الذمية دبدايل وجوب يعضن أثواع الحجبي 
فى قواثم الجهان الخاصة بامركة اليوودية(:9ة) ٠‏ 


كما استعملت المراة الفاطمية الحهاب ٠‏ فلقد كانت ست املك 
للشسمع الحصجاب عثف الخروح معن القصسر * ولكن سبدى أب الحجاب لم 
يكن شائعا بين كل المصريات ٠‏ وذلك لأن الشليفة الحاكم يامر الله 
أصيدن أمى] فى عام 6 ٠١١5‏ بأن لا تكشف أمرأة وجهها فى علريق 
ولا خلف جنازة(٠/)‏ 2 وهذ! يبين أن بعض النساء قد تخلين عن 
المجاب وخرجن الى الطريق سافرات ٠‏ 


ومن الحجب التى عرفتها المراة القناع أو المقنعة أى التقنيعة(١/ا)‏ 
وهي عبارة عن قطعة من القماش تضعها المراة على راسها وتلقف بها 
وجهها ويشبت لحت الازار » وكأن يصئع من القماش الوصلى(؟/) 
( اللموسلين + ٠‏ أماآ النقاب قكان يغطيى الوحجه اأيضما ولكن يه فتحتان 
للعينيئ (؟لا)6 ٠‏ 


هذا الى جاتب توع آشر من الحجب يسمى ٠‏ الشعرية » وهى 
حجاب صبقير من شعر الخيل الأسود وله فتحتأن !ألعينين أيضاأ , 
وأن كان استعماله نادر! في تلك الفترة:ةلا) * ويبدى أن أسمان هذه 
الصجب كانت حمتشابية ؛ قاقد يلغ سعر كل منها حوالى دينارزه/) ٠»‏ 





15 أتظر ...كه .*5 ربكتاتج 28 11م ؤأقتطةة "دافم عستحاعة 185 وممغلطفق 

(.#ا) أمماظ 4ك *# 4 حب “ات 4 نهامة إلآرب + *"9؟ + ورقةٌ نم 00 

11 انظر في الي عاض يذ ١‏ ةي" الوط ١‏ 

49 ا وعى قماشن هن حرير 5و قطن إكتق أبيه من إسلم عديئداك 
الوعمل ( انظر . ماحد + تاريثم اللحشارة الاسلامية ؛ سن 1578 ٠.4‏ 


و0 الطراء خة ,2 .1516 
44١‏ أتفثر . 2 لل بأقولنة رققة .2 ل1طد 
(5ه7) الظر اء 1 .12 لعج مصعة عملم ه81 وماطقفق 


امه 


أما قيما يخص اكلابس . التى ارتدتها المراآة داخل المنزل 
فمعلوعاتنا عتها قليلة + ومنها الغلالة . وهى عبارة عن ورداء وأسع 
عن الشرب795) والدبيقي + حتىي تكتشف عن جمال ائراة >2 ولذا 
حرصت العرانس على اقتنائها ضمن قطع اللايس ؛ النتى كانت تتضلمن 
جبازهن(4/) ؛ كما كان هناك نوع آخشر هن أغطية الخروج وهى 
اللحفة + ولكنها تستعمل للنوم , أذ! كان سعرها أل من سسسعر 
الملحفة + التى تلبسها المراة عند الخروج(35/) ٠»‏ 

والملايس الأنيقة : التى اس تعماتها المرأة الى جاتب هذه 
الأنواع البسيطة ٠‏ منها الخلعة . فعلى الرغم ان الخلع كانت توزعها 
الخلافة على عوظفيها عن الذميين وزوجاتهم(80) الا أنئا نجد الخلعة 
موجودة فى قوائم الجهان » كما انها تقدر بثمن ؛» على الرغم أنها 
ميداه من الخلافة : ولحل ذلك مرجعه أن كل شىء كأن يدون فى 
القائمة كان يوضع له ثمن + وكانت الخلعة تنكون من ثوب ومعجر 
وعماعة وتقدر بثمن مرتقع وصل الى ستين ديثارا(أ4) > وكذلك 
المئة التى تعتس يمثابة علايس كاملة + ولعلها كاذت من ملابس 
الطبقة الماكمة والغنية فى تلك الفترة وكانت تتميز بان سهعرها 
مرتفع نسبيا(ا8) ٠‏ 





نوب انكر ء ' 539 ,2 بلقتت ورت 
ياي إنظر اء -3210 10 مأ ,درن 
يبدب انر اء ,2:3167 ,583 ,م80 ,قمك3 ,مأماتئمقن 
لولم الظرااء 519 .فق رق ماوطنتظ لق 31061 11ل 
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وكان بوجد سوق يسمى سوق الثرابيشيين فى الدولة المملوكيسة باع 
لغيه الشلع والتشاريفا عله (الظر ٠.‏ الخطط 4 ؟ + عن كت سااؤك ) .+ 
زم الظر ء .1806 .8 متعم سمة مزه 1715 «مقطقف 


زكم) الظراء 1 


غرت 1 


لما أرمل التساء ء غلقد كان يلبسسن قيها توع من الضفاقه , 
وكان لها سوق بباع فيه الخقاف855) + ولقد إمر الخليفة الماكم 
بعدم صديع الخقاف حتى معوق خروج النساء كما يفخسن تنقيذ أو آحره 
الخاصة بعدم خروجهن(84) + كما استعملت المراة القبقاب ٠‏ وعلى 
الرغم أنه ليس لدينا ععلومات عن أاشكاله » ولكننا نستطيع أن تتمرف 
عليه من خلال التماذح الوجودة يمتحقف ألفئن الاسلامى بائقاهرة 
والتى ترجع الى العصر المملوكى فالقبقاب كان يصنح من الهشسب 
وله قوائم مركفعة ويرصع بالصدف آي العاج أو الابنوسن ودزين 
برسوو(485) * ويبدى أن القيقاب كان سلاحها تستعملة النساء للقثل 
ئيس فقط فى العصور اللاحقة ولكن حدث ايضأ فى العصن القاطمي 
أن استخدم نساء الخليفة الظاش القباقيب فى قتل نصس ين عباس 
#لذى كان سيا قى تل الخليفة(85) ٠‏ هذا الى جائب الزرابيل 
والثى عفردها زربول »2 وكانت تنيسها الجوارىئ«3#) ٠‏ 


أما قيما يخص ملايس نساء اهل الدمة والتى تختلف عن ملابس 
المسلمات فى بعش التفاصيل الجزئية لتميزهن فكانت المراة المسيحية 
تلبس ازارا لوقه أزرق »> واليهودية ذأت لون أصقر ؛ كما كان لايد من 
؟ن مشد هذ! بحزام أو زئار(44) ٠‏ وذلك يتضمح من خشائل ماتبسهين 





4 الشطط ؛ # > صن هء.؟ ومسوق الاشقاقين توجد بسوار مرق 
البندقايين باع فيه شغاف النسوان وثعالين © انششاه الأمير يونس التورودي داود 
فى القرن انثامن اليهجرى ٠.‏ 

إ#ان إلظر , أحمك مملبرح بحمذكى 8 سات التحميل + عن 4*8 < 

(عار) لسك + 

ركه النصوم ©) م + عن ٠. 5١1 |٠+١‏ 

كرغ الفشمسةه * 

لنيم؛ إبن الآاخوة * جن > 4 الظراء أحمف مبد الرازق 2# آخرا5 فى 
سعسر اخمملوكية 4 ص كلا( . 


١65 


ألشى دكرتها المراجم * كما كانت المراة الذمية. تلبس فى رحليها 
البرموزة وهى أفظ قارسى » معئاة راس ل » وذقدا كان 
والأخرى سسوداء ٠‏ كما متع المراة الذمية 3 اثتهان تعال كتمال 
المسلمات”١‏ مقع ٠‏ 
الحليسي : 

آما الدلى قلقد اقيلت عليها ألراة عنذ العصور القديمة , وأقد 
أاشتهرت محصسر القرعوئية بيصناعة الحلى » وعرفت المراة الاقراط 
والأساور والتيجان والعقود + وأم يكن التزين بهذه الانواع وققا على 
انتسيام + بل شاركهم فى ذلك الرجال أيضالأ 5) : ولقد استخدم ف3, 
صذا عة الحتىي معدئا الذهب وألفضة وكانت تطعم بالأحجان الكريمة 
واستسر ذلك حتى العصوى الاسلامية وآن تميزت الحلى القاطمية 
ينوع من الزخارف اللمهرهة ألتى تشيه شكل الد انتيل والأسلاك الذهيية 
الممتدة التى تكون أشكالا هندسية وتزيتها كذلك لدوم ليور دالميتا 
متلعددة الاألموران(55) ٠‏ 

وهناك ,يعض القطم المختلفة المحفوظة يمتمف أالفن الاسلامى 
هذا الى جانب ما تضمتته قواثم الجهان يوثاثق الجنيزة » قضلا عما 
ذكرتكة المصبادر التكاريفية لبعضر القطم وان كأن وصدقها ميسن دقبقا 
لآنه ليمن عن السهل رؤّية هذه التحف لأنها كانت معفوظة في خزاإئن ؛ 
اي لأنها كانت ادى الأميرات وأن ما كتبوه ليس عن عصادر لها دراية 


لكم) الخطط » ؟ + سى م.! . 

(4؟ انظر + ترتون 4 أهل الذمة فى الانلام )؛ عن +18[ . 

(11) الظراء عيفد الرحمن زكى 4 الحلى ى التاريخ وإالغن + من 15 -. 

(58) إلظى ا.ء مءس ديمائف 4 الغنون الاسبلامية + هن #ه١‏ > 
أحيك مبللوج حمدى )4 من 917( ه 


1 


بصئاعة الحلى والجواهر » والقطع الثتى ترجع لهذه إلفترة ليست 
كديرة »> وذلك يرجع آلى أن الحلى تصيثع من المعادن والجرإفر ويعاد 
سبكها وأن قيمتهأ تبعث على التصرف فيها وقت الأآزمات5*9) , 
ويبدو أن المرأة فى العصر الفاطمى كانت تقتنى قطعا كثيرة من الحلى 
وريما عدة قطم عن النوع الواحد ٠‏ وذلك بائلئسسية الطيقات الغئية 
والفقيرة على السواء » وأن اختلفت من حيث القيمة ٠‏ 


وكانت العلبقة الحاكمة تهتم أيضا باقتناء قطع الجواهر والتمقف, 
و يمى آدل على ذلك من وجود اخزانة بالقصر الفاطمى ياسم « خزانة 
الجوهر والليب والطرائف »(55) حيث يحتفظ فيها الخلفاء بالكئون 
والتحف والجواهر القريدة وذلك راجع الى اهتمام الخلقاء أنفسهم 
يجمع الطلرائف والتحف النادرة التى تدل على كراء الخسلافة 
وعظمتها ٠‏ 


ومن اهم أئى! م الحملى » التى اقيلت عليهسا المراة فى تلك 
القدرة : 


الأقراعط : 
ولبس الاقراط فى الآذن » يعتبر عادة قديمة » عرفها الشرقيون 
والقرط بصغفة عامة يتلخد شكل- حلقة أى دلاية(2 5) + أما الاقراط الكى 


أى الاسطواثئى ويوجد بعتجمف القن الاسلامى بالقاهرة(ة53) عدةء 





58 إنظر اء. زكى ححسن 2 كثول الغاطميين 4 ص #اج؟ . 

(51؟ عنها انظر بالتفصيل © الخططا 4 ١‏ ) عن 411 © ماجف 4 تؤلم 
القاطميين » ؟ © هن 199 وما بمدها - 

(عة) اأنظر + عيفد الرحمن زكى 4 الحلى فى التاريم والفن » ص 8+ - 

بكك) أرقام مم1 184216 )6 لا؟1 . 


كك١ج‏ 
(م .2.15١‏ المرآة فى مصن فى العصر الفاطمى ) 


أقراط ترمع الى .تالهالفقرة: مها قرط هن .اذهب سكدير الشكل وهو 
عزين, بشرط. مزشرف بأيدلاك نمتشابكة ٠‏ واسفل هذاء الشريط طائران 
متقابلآن , ويزين جسم الطائرين زخارف محببة وبيئهما. شللث دوائر , 
كما يتدلى من القرط خرنزة من الزجاج مصساطة بعدد من اللآلىء 
الصغيرة(/91) ٠‏ وعلى الرغم أن الاقراط كانت تصئع فى الغائب من ' 
الذهب , إلا أنه وجدت أقراط من القضة أى الفضة المطلية بماء الذهب . 
وكانت الفتيات الموسرات يحضسسرن فى جهازهن أقرإطا من الذهب 
المحلاة بائلؤلق » والذى وصل سعره في المتوسط خمسة دثائير(44) ٠‏ 


الخ سواكم : 

فى تلك الفترة وذو يك تمتحف الفن الاساتعى بالقافرة(55) مجموعة 
من الخواتم الذهبية بعضها محلى يفصوص أو مزين بكتابات كوفية ٠‏ 
متها خاتم من الذهب به قصنى من العقيق الأحس حثبت فى أطسار 
بيضاوى وأطراف القاعدة الذهبية محلاة من الجانبين برسم بارن 
لارئب ٠‏ 


ولقد تميزت الخواتم + التى آخرجت من القصى الفاطمى أيام 
الشدة العظمى إيان خلاقة المستنصس , باتها مريعة الشكل والخاتم 
شلاثة فسرص أحدهم زمرد والآخران من ياقوت+١٠5) ١‏ هذا الى 
جائب عدد كبير من الخواتم الذهبية والفضية ٠‏ 


95ة) رقم ه+؟؟1#إر؛! ٠.‏ 
زهة) إنظر . لأف ,828 ,عحادم عمق وملم اماع «م ارلا 


لكك) سحل ركم لى5؟ 8 ت4ات| © 15إلامه١‏ 4 لا42؟أ ؛ ههؤؤ5أ + 
!١١٠ط)‏ الخصطط + | + عن 414 0 
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وَيِلم سعر الخائم البسيط فى تذك الفئرة سسواء المسدذو م هن 
الذهبي أو القضمة ديثارا . كما اللخاتم مهلي لطمرسن هن الأعممجار 
الكريمة كالقيرون والعقيق ٠»‏ فقد يلغ سعره الخمسية دتائيرؤ ٠ 66١‏ 


الع سود : 

وهى تعقير هن القطع الهامة ٠‏ ألتى اقتنتها المرثة + لارتفاع 
المأنهاء هما بأسجيء ألراة ألى ألختصرف فيها إلذام الأزمات | لاقتصعاديةء 
مثلما حدث أيام المجاعات فى العمير القاطمى(”*١5)‏ + وذلك يبين 
أن المراة كانت تقتنى الحلتى 'لأزينة وكذلك لالتصرف فية فى أوقات 
الشدة ٠‏ وهذا! التقليد عازال شائعأ حتى يومنا هذن] ٠‏ 


والعقد فى الغالب يتكون عن حبات صغيرة ريما تكون من 
الوق أو مهن الجوآاهر الأخريئ > ولقد حسوى العقد قى بحضن التصاوير 
الفاطمية 2 وكان آحيانا مستدير! يوازى الرقية”١٠)‏ أى عبارة عن 
حبات مختتلفة الأآلوآن من الدذهب والجوهسر ويتدلي منه عدة دلايات 
من الذهب(5١٠) ٠‏ ولقد كان بالقصر الفاطميى حقد عن المسوهر 
بلغ سعره حوالى ثمانين ألقف ديناأى 2 كان قد إنتهب إيأم الشدة 
المستنصيرية وثورات الجند(ه ٠ )6٠١‏ 





(4-1 أنشر .+ ا ا 6 د 

. إافغاثة »هم سن ه؟‎ )!-١#( 

01 انكر + معحهوك ابراعيم سين ع التمبنوبر ا 00 قل إلعصر 
الغاطس + عبن #لى 4 “م . 

(49805 الطلى . عبد الرحمن ذكى 4 الحلى فى التلتاريخ والفن 4م حن الم 
شكل ه86آء 

)1١8(‏ الشطط ؛ 1 ؛ عس 415 ه 


كين 


بمتحقا قصدر ( 85810131 فى مديتة فلورنسا نظن أثة من الحمعيسنر 
الفاطمى(5 )5١‏ * 


وكان سعر العقد يذة حسبب المعدن المصتوع مئة » فالعقد : 
المصنوع من الذهب وصل سعره خمسة دتائين أما العقد المصنوع 
من الكهرمان وهى حن الأحجان الكريمة فقد بلغ سعره خسة عشسسر 
دينار! )١١(‏ هذا فى حين وصل عقد ايام المجاعات فى عهد المستتصر 
ألقب دمتأن دأعته أهراة بثلاثمانة دينان (ل ٠. 5 ٠‏ 


الاسسسباون : 
وتتعينر الاساور 4 ألحى ترجع أإلى تنك الفترة والمحقوظة معتحفب 
عبارة عن قطعة واحدة مجوفة ومزينة بمثلكين متقابلين :هما أفرع 


نباتية ملتوية , والسوار هزين أيضا باشرطة كتابة كوفية على مسافات 
سسأ * 
شت 


وكانت الاساور تصئع ايضدا من القفضشسة وكملى بالا مجار 
الكريمة ,. كما كانت تصثم عن المثير أو اللؤلقٌ وتحلى يخصوص من 





(5.!] النظر + زكى حمسن 4 كنور الفاطبيين 4 من شرع #7 . 

)١١9‏ إلنظي .+ .2 بوطعم 385 معدم مالظ ب«مماناممق 
ل 1] أبن عيسر 4 صن 7# + 

(ه9.!)» سحل رقم را * 

(-+!) اأنظر ٠.‏ 239 .2 ركان مجرة 


ول 


( دملوج )١١1()‏ يوضع فى أعلى المرفق , ولكن هذ! النوح كان يتدر 
إستعمائة بين النساء ٠‏ وكأن لصتو ع من هذا التىوع من الذهفي 
مبلغ سعره بين عشرة وخمسة عشر ديتار ٠ 01١51‏ 


إلى لايات : 


وتوجد بعض الدلايات يعتحف القن الاسلامى بالقاهرة١1)‏ 
منها ها هى حلى شكل هلال وعليه وسمم يالميتا المتعددة الألوان + كما 
يحلى ببعض الأوراق النباتية 2 وكذلك بمتحفه المتروبوليتان11841) 
بنيويورك بعض الدلايات على شكل هلال أيضنا ٠‏ مطعمة بالمينا وتماط 
بحبات من الْلْوّلقٌ والفصوص الذهدية ٠‏ 


ابي جسائب هذه القطع السسسايقة هتاك نعضن مشسانتك 
للمسسدر(5١١)‏ ومنها هلال من إلذهب عليه رسم طائرين يائينا : 
وذلك حلية من الذهب مستديرة وبها رسم طائرين متواجهين وعلى 
كمد وجهيها طبقة من ألينا متعددة الآلوإن ويفصل بين كل نون 
وض جدار من الذهب ؛ وقرص آخر من الذهب مغطى يالميثا ومقسم 
ألى كلاثة أقسيام ومين شذه اتقطم وجوك. 4عشن الكقابات بالخط 
الكوفى ومنها ما كتب على هذ! القرص كتابة بيضاء مزإخرفة باللون 





([!1؟؟) الدملج ى 1 لد ملوج #6 ضيمو الممضك مح الجصلى ٌ والدملج ة عمبى 
تسوية الثوىء >4 كمآ بدمئصس البوآن 4 الظر . كسان !ثعربهة 65 # » حي 5آ.] + 


(19!) انظر . 
10 .*78 بأتتجم هعة معام ؤستط*1 عجامم عصيم ]1 رقتمك1 اجوغطه قر 


05 سجل رقم هت؟؟ . 
(4944 الننخلر . مم تنا جره 35061 11 عنام سوق اتناف 
لت 405 ,475 2 كش 


(1) كرتام نم14 + حم ) /"*1*]؛ ) 11584 ٠.‏ 


١ 


الأحمر وتصنها ع إلله لخير حافظا 11596 > وفئى القسمين الأعلى 
والاسفل زخرفة حمراء ممدودة بالذهب على ارضية خضراء ١‏ وان 
كانت الملصادر قد ضنت عن ذكر الدلايات وآين تضعها المراة وكذلك 
القطم الصغيرة التى ذكرت آنقا ٠‏ 

هذا الى جانب الخلخال الذى يستعمل لزينة الساق 2 وعلى 
الرغم من أن المصادر لا تمعدنا بشىء عنه . ألا !نه كثير! ها ورد فى 
أبيات الشعر مما يدل على شيوعه(؟١١)‏ * 


وحرصا على الحلى ؛ الذى كانت تقتنيه المراة » كان لابد عن 
حقظه فى علب خاصة ية : وكانت هذه العلب تصئع عن العاج أي 
السن , وتقوم على اريع أرجل وعليها زخارف من طيبسور 
وطواويس(56١) ٠‏ 


ومن العلب , التى ترجع الى العصصر الفاطمى والمحفوظة بعمتمف 
لفن الإساعى بالقاهرة مجموعة من العلب املصذوعة من العدن * 
وتتميز هذه العلب بائها صغيرة المجم ويعضها أسطوانى » واليعض 
الآخر مستطيل او مريع + وعنها حشوة من العاج بها رسم سيدة فى 
هودج وجندى قى يده رمح + وعلبة اخرى اسطوانية الشكل من العاج 
فى #أعدتها من الداهل رسم لقرهى ثيات(ة1١١)‏ * 





11 رقم “58ج ٠.‏ | 
41199 دبرآن الأعير تكعيم بن العن 4 مله حمن 56 ه 

شكا كشنشها الخزئسان ميا بحجيعه وساق بها الختشال واعتلاً القلب 
وأنضا فى تمع“ اه 

زت الشرسبسللاخكل «أسسمو بعشق ها آالشكلتشال زانسك 
(48 1+ النظى . أحمف ممدوح حميدى 6 ععداتت التسبيل 4 عن ارا؟ - 
١5(‏ ؟) كرقام امم 4 58#؟! + 


قفن 


هنا الى جائب علتبتين١١؟١)‏ من العاج , إحداهما فى كاتدرائية 
هدينة بأبيده ‏ (لا©:582)| بفرنسأ والأخرى فى كاتدرائية هدينة 
كو ار ع«ذه0) بسويسرا ٠‏ والعلبة الأولى مستطيئة الشكل 
وغطاؤها مسدتى وثقوم على اريم ارجل وقيها مفصلات » ويها أشرطة 
عن الفضة المذهبة محفور بها زخاف وعلى القفل كتاية بالخط الكوفى 
تحسيهاأ 2 يسنم !لله الرحمن الرحيم بركة كاملة ونعمة شاملة 31١»‏ 8أ) :» 
وكانت علب الملى تصنمع أحيانا من الفضة أو من العنبير وتارصعم 
يحبات اللؤّلو؟؟١1) ٠‏ 


الكاحصسل * 


وهى معن معدات التجميل » إلتى اهتمت يها المرأة أيقداأ فى 
العصر الفاطمي . وكانت تستعمل فى الأغراض المختلفة للتجميل مثل 
رعوش الحين والحواجب50؟7١)‏ » وكذلك الجفون والعيون(+*١)‏ - 
وبوجد بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة(5؟1١)‏ أعداد كثيرة مثها 
ومعظمها من اليللور ا؛لصخرى أن الئماس ؛ وتختلف أشكال المكاحل 
فهى أعا أسطواتئية أى مثلثة أى حتى مربعة الشكل ولها قواكم على 
كوفية ٠‏ ومن امثلتها ها هى عوجود على بدن مكملة من التحاس 
تنصنها <١‏ بركة وسعادة لصاحيته ما اء 





(.174) أنظراء ركى حسن © كنول القاطميين ؟ شن 545 . 

(4491* أنظر + نغسسه 

10 انر 181 

73؟1) ألظر ٠‏ أحيمكف عبدوس حمداى 4 ععذات التجميل 6 سن +[! . 

(16خ* دبوان الأعبر تميم بن الممر 4ه صغفحات إلا + 5ذ؟ + #.+ 

(ه17) انظر . الرحهم السابق + صن !١!١‏ 4 أركام 1؟م! ) 15 4! م 
نام وم١ط!‏ + 1551358 هء. 


2 عاندم وعة عجأمطمق"1 ناوج سا5 مدقم 


١1“ 


وكانت المكاحل تصلع أحيائاً من الفشب » ويبدى أن استعمالها 
كان قاصر! على الطبقات الفقيرة(55١)‏ : ومن الطريف أن هذه المكامل 
مازالت تدتفظ فى قاعها ببقايأ الكدل ٠‏ وكان المكملة مرود يئقمس 
فيها بعد أن ييثل يألماء أيسهل اسثعياله ويتعلق يه الكمل ؛ وهذه 
المرئود كانت تصقع عن العاج أ من البللور ٠‏ وريها إختئفت هذه 
المراود عن إلادة المصتوعة عثها المكملة0؟9؟١)‏ » وكائت المراود 
تصدكم أيضا من الفضة أو تطلى نمام الذهشب. وترصسع بالأحمجان 
الكريمعة زجخم؟8أاع ٠‏ 


القطسسور : 

تقد حرمت المراة على استخدام العطور + إلقى كانت تو مع 
فى قنيتات من البللور الصمخري وتزخرف بالرسوم الهتدسية والفروع 
النباتية وكذتك قنينات من الزجاج الأبيض ذى الزشارف المنحوتة تقليد! 
لليثور الصسخرصيرزة57) + كما كان القصير القاطمىي يصو ضصمن 
خزائنه الكثيرة » خزائة تسمى « خزانة الجموهص والطيب والطرائقف »+ 
كان بها جزء أتخزيخن الروائكم والعطور مثل الكاقور والزعفرآن( 26١١‏ 


املسسرايا :5 
ولاستكمال إدوات الزينة استخدمت المرةة المر؟ة . التى بلا شك 





(5؟ !+ ألنظى .+ أخسسه 4 حى ءاه 
9 ؛) الظر .2 لفسه 2 حس عإلاء 
زم !4ه انظر 2032م عصحع تخ طهقة :85 .2 ,ع1 هعدة عن 220804 عم وعمأدلعف 
35 غ1 .*1 يرادج معت ودام فط 
(.*!؛ الخطفف 4 إ كا ص ه1؟* © الظلر . هماد »4 لظم الفاعطلميين * + غ 
عن (١‏ + 


م اك؟ 


الحديد , كما كانت الطيقات الفنية فى المجتمع تستخدم مرايا معن 
الصلب فى الخزف المطعم بالذهب أو الفضة وترصسع بالأحجار 
الكريمة(71١غ ٠‏ ولقد أخريج من القصسر القاطمى ايام الشسدة 
المستنصرية صناديق بها عرايا من حديد وصينى وزجاجى محلاة 
بالذهب والفضة والجواهر وعغلفة باثواع مختلفة من الدرير ؛ وبها 
مقايض من العقيق(175) *ولقد بلغ سعر المر؟ة المصنوعة من الحديد 
تحدف ديثان وأقصى سمعر وصلت إليه المراة المحلاة بالذهب + ورهما 
مرصعة بالجواهر ثعانية دنانير(؟1) ٠‏ 


الأمشل اط : 

وعن الأمشاط + التى اإستعملتها المرأة فى تلك الفترة قليسنى 
لديثا معلومات عتهأ » ومع ذلك تستطيع أن كتعرف على اشكالها 
من شلال بعض التماذح الموجودة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


والتى ترجع الى العصصر اللملوكى ؛ وهنها ايضعا مشط لعلة يرجم 
إلى الفترة القاطمية(؟ة؟٠١) ٠‏ 


وهذه الأمشاط ممئوعة قى القالب عن الخشب وهى تشنسة 
الفلاية التى تستخدم حتى الآن فى الريف المصرى والمشط جهتان 
جهة للأسنان الرقيعة الحادة وجية للاسئان السميكة القوية والمحنعء 
الأوسط المخصضوني بيثتهما تزيته من الوجهين تزخارفى مختلقة بالطلاء 


(1 44 الظر . 382 ,2 العتقه رون 

١4#*9‏ الشطط © ١‏ )ا ص ه41 * إنثر . رتى حسن 4+ كنول الغاطميين »؛ 
س 454 . 

19 النظر + 2015 وب 


(5*]) مسجل رقم يلا . 


١ 5 


أي الحفر البارن أو الغائر : هذ! فضلا عن وجود بعض الكتابات(زه؟١)‏ 
علي المشط ٠‏ 


الحتصسسسامات : 


وهى تعتبر مظهرا آخر من مظاهر الزينة , وخاصة المراة , 
لأنها كانت يمثابة معاهد للتمميل(5؟!) فى العصور الوسطى + حيث 
وجدت الماشطة والبلانة اللتان تقومان بجميع وسائل التجميل مدواء 
مجموعة من الجوارى يقمن بعملية التدليك لجسم السيدات ثثناء 


وتلجدسر الإشارة ؛ أن فكرة الحمامات الساهتة » قد أخذها 
المستلمون عن اليونان والروهان(55١)‏ ؛ ولقد برع المسلمون فى تشييد 
دما مأ تلهم ولاسيما فى مصن الاسلامية . التى اعتازت يبجمال حماماتها 
فاه وكول جماع أثنشيا شضى الفسطاط بناه عمعاو ل قلع العاصن بيسويكة 
المغارية » وكان يسمى حمام الفار لأنه كان ضميقا(١54)‏ * ثم أزداد 
عدد الحمامات بهأ حت وصبل آلف وحهعاثة وسيعين حياأمأا » أما 3 
القاهرة قالخليفة العزين بالل أول من بنى يهأ الحمامات الى صبيميها 


زه ؟!) الثر . أحمد عيد الرارق © أثرآة فى مصر الملوكية > حجن هه . 

(159؟ إنظر ٠‏ ماحد 4 تاريخ اللحضارة الاصسلامية * عن 4يء! + 

(“1#) ألظراء أحمكد عمدوح حمل + همعداثت التصجميل + من 4* . 

(1) ألكثرا. ثفه »4 من م4 © بتضيم من الخلال آحد الألباق الخرلية 
التى عثر هليهآ من بقاياً حمام أبى السعود بعمر القديمة ؛ الى يرجع 
للعمر القاطمى + إحتى السيدات عمف رحليها * وتوم حارتان بتدليكهما + 
اوسة رقم ءلم.#! بمشحقفا إلفن الاسلامى بالتاعرة ٠‏ 

(15) إلقثر + ثقسه ء 

3ع !) الالمتصأن 4 # 68 سن ت.! 4 إلطر .+ لأننه 4 عن *”# . 


با 


عددها فى كهاية القرن السايم الهجري الكثالث عشر اليلادى كمانين 
بحماماجاغ ١غ ٠‏ 


وعن الحمامات » التى وعدت قي الخصين القُأطمى والتكى زانت » 
الذهب(5 2١85‏ + كما عض على يقأداأ حمام درشم ألى العمصس القاطمى 
جدرانة(5 114 ٠‏ 


آية معلومات عنها » ولكننا نستطيع أن نتعرف عليها عن خلال الشكل 
العام للحمافعات شى الفصنر الاسالتمىي وكذاك شي العضصينر المملوكى 
اللاحق ر؛ 5 )١‏ على العصر الفاطمى ٠‏ فالحمام عيارة عن بناء تتوسط 
واجهتةه بوابة ضيقة ذات زخارف عميزة ٠‏ وأحيانا توجد بوايتان أذأ 
كان الحمام مخصصا للسيدات والرجال » ثم يتلى ذلك المدخل حيث 
توجد المشرفة على الحمام التى تستبقل الزيائن وتتلقى عن النساء 
بعضر. الوداثئع هثل الحلى والنقود ٠‏ وبعد ذذك يوجد بهى فسديح عبارة 
عن صالة معدة للحصول على قسط من الراحة قبل وبعد الاستحمام ٠‏ 
ويوجد بوسط هذ! البهى ردهة فسيحة مبلطة بالفسيفساء يتوسطها 


7( الخطط 4 5 4 ع على ٠.‏ 

149]) لشسسه ٠.‏ وثمل هلده الحيابمات كانك ملكا للفوتة ( أنظر . 
سغرئامسة )4 من رغ « ٠‏ 

158) الظر - المرجم السابق غ سن 4# + 

(154) أنظر ء اأرسع السايئ * هن رذ : أحيف هبف الرازقل 4 !اركة 
فى مصر المملوكية ) صى 1878 ب 18# ء 


ةا 


فسقية » وق جوائيها ايوانات بها مصاطب مغطاة بمحصير أو سحاجيد, 
واحيائاً تحجب يعض هذه المصاطب بوإسطة حواجن خشبية ويعد 
هذه الردهة تبدآ أجزاء الحمام الرئيسية , والتى تشتمل على : 

(1) بيت اول أى باب أول » وهى عبارة من قاعة صغيرة مريعة 
تقرددا ودرجة الحرارة في هذه إلقامة مرتقعة قلبلا ٠‏ 

ون بيت الحرارة * 

وهى عيارة عن قاعة تعلوها قية + ومعبلطة بالفسيفساء وتوجد 
ن هذه القاعة ثلاثة أي آربعة أيواتنات على هيئة شكل متعاقد على 
كرضية القاعة : والحرارة فى هذا المكان مرتفعة ٠»‏ 


7 الم 


الابواذات» او هن صبحن بنت حر آرة عباس سرة وبقاعة 0 
مغطس ان : تختلف حرارة كل مثهما عث الأآشرن وهى عيارة عن 
الحواض عميقة عربعة مملوءة بماء ساخن ٠‏ 


آها عن الزيارة للحمامات + فكانت النساء عادة تذهب ألنها 
مرة قى الأسيوع ٠‏ وكذلكك فى الملاسبات الاجتماعية مثل الأفرام 
والولادة وحتى التعازى ٠*‏ وعندها يردن ترك عنازلهن تأكى يشاهدن 
صديقاتين ؛ إذ أن زيارة الحماعات كانت فى تلك الفترة عاملا من 
عمواعل أساثئفان اأوقات القراغ بالنسبة لبعشى النساءوه58غ) ٠‏ 


ولقد غفرضست أنيود على دخول الحمامات فى عهد القليقة 


(52 41+ النظى . 4 .17 فلك ,35 .3860 ,ماعائمي 


زفن 


للمحتسب أن يراعيها ٠‏ وتعل بعض السام لم يتفذن ذلك همأ جعل 
الخليقة الحاكم يصدس هذا الأآمر يغرضن تنظيم المظهر العام لمسلوك 
بعض النساء كمأ أسلقتأ همأ أدى الى أغلاق حمامات الشبباء ٠‏ 


وبالنسبة لتسريحات الشعر ؛ فقد كانت متنوعة ولكن الصفة 
الغالبة على معظم التسريحات تلك الخصلات التى تتدلى عتى الآصداغ 
وتلكون علتوية كالعقرب(57١) ٠‏ وهئاك تسريحة تسدل فيها المراة 
شعرها الى الامام بحيث يتدلى جزء منه على على الجبهة » بينما يغطى 
شعرها جانبى الوجه من الجهة اليمنى واليسرى على هيثة فستونات, 
وتسريحة أخري تسدل فيها المراة شعرها على جائبى الوجةه كله درن 
الفستونات » وأحيانا سيدل المركة شعرها إلى الختلف يبحيث متدلى على 
الظهر مع ترك خصلئة طويلة تصل إلى الذقن ثم تلتوى حيث يتجه 
طرقها الى أعلى » ووجدت تصفيفات اخرى لاشعر من أبرزها أن تفرق 
فيها المراة شعرها الى اليمين وجزء! ألى اليسأي وهذ! الشعر المتدلى 
يمينا ويسارا كان أحيانا ينحنى ألى الداخل فى إتجاه الوجةه أي يكون 
مرقوعا الى ؟على وهذه التسريمة وحدث بكثرة ,+ فضلذ عن ذلك 
فكانت المراة احيانا تترك شعرها سدولا الى الخلف مع ترك خصلة 
عن الشصس كمام الاذن , كما عرفت الضصفائر التى كانت تتدلى على 
كتف المراة وتحيط بها .حتى تصل الى الركبتين(0144) ٠‏ 


ولما كنا يصدد الحديث عن آدوأت الزينة + فلابد معن معرفة 
السمات العامة لجمال المراة فى تلك الفترة ٠‏ ولأعل الفاطميين كانى! 


45 !4 اتساظلظ + 5 )4 سن زا . 
149 ديران الآمي تيم بن امن ؛ عن إلا + ؟؟ؤ؟ + #دة , 


ليم+1) أالأكثر ,+ معمود إبراهم حسين ‏ 4 التصصيوير الأب لامي ف العصر 
! لقاطنسي 6م عمل كول ٠.‏ 


رفن 


العرب فى ذلك الوقت يعيلون الى المرأة النحيلة من الأعتلي 
5 4+ ريددى كن تساء تلك الفترة كن يتميزن ' 
باكسمتة وط[أمدإنة نا يقتضيةه الذوق العام لرجال تلك الفترة(١6١) ٠‏ 
لما الوجه قمستدين والحواجب كثيفة والعيون تشبه الحلقات وأن 
كانت أحيانا على شكل كرذي(١5١)‏ : كما كان يعيل الفاطميون الى 
التساء الثوبيات ونذتك اقدلوا على شراء الجوارى منهن لمأ يتميزن 
به من ميزات كشدرة 57 أ ٠١‏ 

ونستخلص من ذأك . إن أخركة , قد أهتمت بكل مأ يبرز جمالها, 
مما كأن له اثر بالغ فى تقدم بعض الصسنامات المتعلقة بمعدات 


لك لتجميل المختلفة * 


مثل بقنية 
والجسيمة من الأسفل: 





(115) لنيابة الارب * "ع" + عن ..+.! © ألكثر . ماجف 4 تأريخ السقسارة 
الاسلامية + حصن 9“!؟!! . 

ز.ه1) دعوان الآمم تميم بن أثمن : صفقصات "5 4 457 + ]ث5 . 

(1ه1) الظر . المرجم السابق © عن 6ها.ء. 

(12!9) الادريسيى )2 ص ١‏ ؛ أنظر . عاجندذ 4 المستتثمر 4 عن 1 ٠‏ 


١ 





اليساب الشسائى 


الأحوال الديئية للمرأة فى العصر الغاطمى 


١‏ ب اكخراة المسلمة 
١١‏ ) اليراث فى المذهب السئتى والشيعىي - 
(ب) تجديد قاتون الوراثة الشيعى ٠‏ 
ده ) الدعوة الفاطمية وتطورها > 
إن ) مجامس الدعرة ٠‏ 
؟" ‏ اطراة الذمية + 


حفن 


لا كانت الدولة الفاطمية قد قامت اساسا على العقيدة الشيعية, 
لذ عمل الفقأطميون على تشدر مذ شبهم عند الأيام الأولى لفتم مدن 
ألتى أصبدت مقر! للخلافة الشيعية ٠‏ ولقد تمثل ذلك فى العمل 
بالتشريع الشيعى وفى الاحتفال بالأعياد التى تتعلق بهم(1) وكذاك 
بالدعوة القاطمية قي عصر وكارحجها فى الاقائيم التائعة للخلافة ٠.‏ 


منذ خلافة عثمان بن عفان على يد أحد المتشسيعين لتعلى ين أبى 
طالب(5) » كما كان اتوتلى على الخلافة اثر كبير في إعتناق كثير 
من أهل مسر للتشيع . ولقد ظلو! كذلك خلال حكم الآمويين . ولمكن 
القضاء على الشيعة وتعقبو! كل علوى() ٠‏ 





(1) الشطط 4 اح خا + .47# ب 87+ © الظر + ماد غ تكلم الفالميين. 
17 64 هن 1516 ع ل ااء ومتها الاحتفغال بمعيف القداير وعى بتخجيل بذكرى 
وسية النري لعلى فى أماملا المسلمين عن بمده فى معكأن بين مكة وأاديشة يعرف 
باسسم قشدن خم وكات ذلك ىق أليوم الئنامن عثر من ذى ألحهحة أتهام حصسسة 
الوداع . وكذلك الاحتفال بذكرى عقتل الحسين بن على كما (سلفنا قيما يتصل 
لسوم عاش_وراء + 

(؟)4 وكان ذلك على يعد روجل !سمه عبد الله بن سسبا ويتلقبء بأين 
السودآام عله . إنظر اث .*3 1 تضطعة .183 طلغلتف لمطفطغعم؟؛ لهد 02 اط 
ماحد 4 إلحاكم يآمر إلأه 4 عن #5 ل 2# .+ 

45 لفك م من ا 

بايذ 14 
(ع ١7‏ المرآة فى مص فى العصي القاطمى ) 


وهم إنتشأار المذأههب السنية بدن المسريين . لم بدنه التشيع + 
ولكنه ظل فى وجدان المصريين + وتمثل فى تقديرهم لآل على والتبرك 
بهم وكان مجىء كثير عن آل البيت الى مصر وأقامتهم بها وحب 
المصريين لهم دليلا على ذلك ٠‏ وكأن من بينهم هؤلاء العلويات أو 
الشريفات(8) كمثال السيدة زينب بنت على بن أبى طالب التى أتت 
الى مصر عام 51/-58 يعد عقتل الحسين فى كريلاء ٠‏ ولقد رحب 
بها أهل حمصر وأقاعت بينهم ما يقرب هن عام حتى وقاتها 2 وكذلك 
السيدة سكينة بنت الحسين(5) والسيدة نفيسة(١)‏ التى أقامست بمصير 
سبع سئوات وتوفيت بها عام 8955/5048 ٠‏ وغيرهن من الشريفات 
اللاتى اقمن بعصر وكن على المذهب الشيعي() ٠‏ 


ولم يقتصر حب الممسريين لآل البيت على الترحيب بهم بل 
حرصوا أيضا على دفثهم فى مصر وإقامة مشاهد وأضرحة لهم ٠١‏ 
ولذا نجد كثير! عن المشاهد الخاصة بالشريفات على وجه الخصوص 
قف أقيمت سواء قبل العصر الفاطمي اي خلاله ٠‏ كما أن الفاطميين 
عملى! على نشسر مذهبهم بين المصريين أثناء الحملات ,؛ إلتى كانت 
تأتى اهن المغرب الفتح مصسر ولقد اتا اكثير من المصريين بالدعوة ٠‏ 
امقاطمية اتذاك(8): ولذ! لم يكن المذهب الشيعى غريبا عن المصريين 
عتد مجىء القاطميين ٠‏ 


(4) وقد كبارندا هل! اللقب بالشرح فيمأ بخص الالقاب , 

لم) أبن ألزيات : الكواكب السيارة 4 ص .لا + انظر ٠,‏ سعاد ماهر * 
مسشاجادكء ممر وأولياوها العبالحورن + ١‏ 4 سن كه؟ ء 

(1) ثقسهك + عن #١‏ 4 الشطلط + #7 4 سن +535 ب 115 . 

4 انر اء 92 11 6927 ,40ك ,م كد ,بعنتامأ«عوقط 


زمه انظر + ماجد + نظلم الغاطميين وسقوطها فى مصر 4+ عن 88لا , 


١ خا‎ 


ولابد لنا وذحن يصدد الحديث عن عذهب الفاطميين أن نتعرف 
الاختلاف داتى فى تفسير الأحكام(١١)‏ ويتضح ذلك فى صيغة الآذان : 
فالشيعة قد وأدى! فى الأآذاإن عيارة 8 جعي على خير العمل 4 افعمك 
هو حى على القلاح » , وكأنوا يجهرون بالصلاة على على بن أبى 
ولدم يلتزمرا برؤية الهلال ,. اما المسلاة فلم يعترقوا يصسصسلاة 
التراويح١١١) ٠‏ 


ولكن ١هم‏ أوجه الخلاف بين المذهبين » وهى مأ يهمنا فى 

الكلام عنه بالنسبة للمرأة بما يتعلق بالمواريث ٠‏ قمذهمب الفاطميين 

تحصل مثل الرجل على حقها فى الميراث ؛ هما يجعلها تستطيع أن 

النحو التالى ,؛ فالمذهب الستى يجعل الميراث الى ثلاقة السام( )١‏ : 
(1) هيراث بالفرض ويتبعه الرد ٠‏ 


(ي) ميراث بالتعصيب بما يبقى من أصماب الفروض * 





5 ابن خندون © المقدمذ 4 # 4 مس ! + انظر . مأجد 4 لظم التغاطميين » 
١‏ + عن لا[ م 

1 اشر اء في امرجم 2( غ عل 188[ ؛ عيف الشالق حسين عحمك ؛ 
الشقامء ق محير لى عيك القاطميي والأ يو يسن ؛: روسساألة ماحستي #4 1592 * 
عن 556 . 

0 الخطط 4 5 4 عن 9454 * 

415 ثقفسه 6 ! »4 عن !١؟١! ٠‏ 

”*+ أنظر ؛ المرجم اتلسايق + هن‎ ١# , سورة النساء أنه أذ‎ )١( 
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برس ) عيراث بالرحهم 
إما إ!لذهب الشيعي قيقسم الثوريث الى قسعين:4١)‏ : 
!١(‏ © ميراث بالسبب وهى التوريث بالزوجية ٠‏ 

رب) ميراث بالنسب ( القرابة © ولمه ثلاث درجات ؛ 


أ سه لآب ى أن إمبأشر أن 
* سس الأحداد والجدات وفروع الأآبوين من آخوة واخوات ٠‏ 
9 97 الأعمام والأخوال شم آولادهم ٠‏ 


كما ترى الشيعة إنه لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب يمعنى أن 
إين الادن لا يرث هشع ووجود الينت لأنها أقرب منه كما آنه لا يرث 
مع إلبئت أ ىلا حت ولا حم ولا جف ىللا أين أخ ولا آأس عملزة )١‏ . 
وللقاضى الشيعى أن يعطيها نصف المال فرضا والنصف الثانى رد 
أى أن تاخذ أنأ أثفردت التصف بالميراث السمى والياقى يرد عليها 
بالرحم ٠‏ ويذلك لا تعترف الشيعة بالثعصيب ويقدسون القرابة(13) ٠‏ 


وكذلك لا يرث مع الولد الذك أى الأنثى الا انزوج والزوجة 
والأيوان والجدة ٠»‏ وأذ! تزاحمت الفرائض ٠‏ فان القاضى الشيعى 
يحكم للزوجة بالثمن ولكل من الأم والآب بالسدس ٠‏ أما أذْ! ترك 
المتوفى بذتين + فكل واحدة تحمصل على الثلث بالميراث والكلشث الباقى 
يرد عليهما باكرهحم(7١أ)‏ . هن! فضلا عن أن الشيعة بعتيرون أن أبناء 





(45) حمالم الاسلام » 5 4ه سى 51 ء 

(ه١أة‏ لغسه + 8# 2 سن 3#" ع المصثكر السابق » 1[ 4 صن !11 ء 
(15) لنفسه + # 4 من كرا ٠.‏ 

(/ا!4 لغيه »4 سن #ؤلاء 


را 


أليئنات كاينام الابناء قى الانكماء الى البيت واستصقاق الميراث(4 ٠ )١‏ 


وألسس فى أن الشيعة يورثون الينئت كل المال ويجعلوتها حاجبة 
للأعمام أمرآن : أحدهما أن آأبا بكر أشذ فدك ( قرية بشدبير ) من يد 
فاأطمة , وكأن رسول الله اعطأاها ذلك الضيعة للأرتفاق يها ,. فأدعت 
انها ترث ذلك فاحتج ابو بكر بان الأنبياء لا يورثون , ثانيهما : أن 
لآنه عم رسول الله والوارث له يوم وقاته 2 لآن اينته قاطمة لاتحرن 
كل المال وعلى اتزل عن بتى العباس ٠‏ فقالو! هم أنها تحرن كل 
الميراث لميمنعى! بنى العباس حن دهواهم ٠‏ 


وأذ! عتدما دخل جوهر مص أقر القاضى السنى ٠‏ ولكنه 
الزمه بان يحكم فى المواريث يحكم أهل البيت 2 أى وفق مذهبهم 
الشيمي(5١) ٠‏ ولذ؛ كانت قضايا الميراث عن أبرن القضايا التى 
رقعت للقضاء للفصل فيها » فى أوائل جكم الفاطميين , لأثه قد حدث 
تغيير فى المفاهيم المعمول يهأ يشان المواريث ٠‏ ومنها عدة قضايا 
من أهمها ما تقدم به رجل ٠‏ بدعى فيه مأكية حمام كان لجده لأمه 
وكان يثبغى إن ينتقل الى أمه حسب قانون الوراثة لدى الفاطميين 
وكان القاضى الشيعي داثما يماول أن يوطد التشريع الشيعى » وان 
يكون هى السائد على احكامه(ء ؟") ١٠‏ وظل يعمل بذتك لعامة المستلمين 
سدوإء سدئة أى شيعة + وكان احيانا ترفع رقاع للخليفة بهذا الشان 
ليدألي فيها يرثيهرأ؟) ٠‏ 


زا كئشسه »4 صن نز + 

485 األكتدس ع ألولاة والقضاأة *» من )ثرهم » 

(4#0 ثفسه © هه ا لازره عدا هام 4 الظر + حسن أبراعيم 4 تاريخ أأدواة 
الغاطبية * عن دالا ٠.‏ 

((*ها أضا 4 #3 4 عن 594 . 


ما 


ولكن قد احدت تجديد فى أواآشر الخلافة القاطمية اأبأن خلافة 
الآمر ووزارة المأمون البطائمى على يد الشيخ أابى يكر الطرطوشى 
المالكى١<؟‏ ؟) + الذى جاء من الأندلس ؛ واقام بالاسكتدرية حتى توق 
فى عام +205 أو 5056 2 1١١/1555‏ ولقرية من الوزير حاول أن 
يغير من كانون الوراثة القائم ٠‏ وكان يرى إنفراد البنت بائيراث : 
إذإ! كانت وحيدة وحرهأن شوي القصيية 3 الملشاركة قشة شيثا مشالقا 
لأشرع ٠‏ يما يقتضيه مذهيه السنى ؛ الذى يرى أن البنت لا ترث اكثر 
من نصف التركة 5 ٠‏ : 


وعلى الرغم من أن الوزير المأمون البطائدى كان سنئيا هي الآخر: 
لكنه لمم يوافق على هذا » وعلل ذلك بأن هذا هي مذهب الخليقة ومذهب 
الشيعة باختلاف فرقهم ٠‏ ولكن توصل الوزير فى النهاية ألى أنه من 
كان سنيا اتبع المذهب السنى وعن كان شيعيا أتبع مذهبه أيضبا 
يشان التوريث ٠‏ وصدر سجل يذلك وإفق عليه الخليقة الآسن في مام 
52111 تتضمن عدة تقاط آخري » ولكن ها يهمئأ عئة : 


٠ يخلص لحرم ذوى التشيع الوارتات جميع موروثهم‎ - ١ 
؟" ب أن كل دارج عن الناس على اختلاقف طبقاتهم وتبأين‎ 


مذاهيهم واعتقادا!تهم » يحمل ما'يترك من موجوده على 
حكم مذهيه فى حياته والمشهورة من اعتقاده الى حين 
وفأثه ٠‏ 


وهذا يبين ليس فقط آنه كان يؤحذ بمذهب الشيعة باألنسبة 





59؛ النظرا- السبيك عبد العربر سالم »؛ ت#أريث الاسكتدرية وعحفسارتها 
ق الحفر الإتلامي 4+ من ++ . 

990+ المصدر السابق ©» "# 4 عي ابم 7 كم + 

(5؟) آفيه © أالظلر . المرجم السابق + هن 9805 7ب لا4؟ ٠,‏ 


ا 


أعملمى مهس من ستة وشيعة + كما إسلقنا بأعشساره مذهبه الخدقة 
الحاكمة : بل يدل على احترام الوزيسر الستى لمذهب الخليفة وكذاك 
أنه أصبح من الآمور المألوفة لدى المصريين اتياع هذا المذهب .٠©‏ 
ولكننا نرى أن هذا التجديد لم يمس جوس قانون الوراثة ؛ وأئما 
اقتصر فقط على الشكل بان ضاقت المساحة , التى يشملها ؛ واصبم 
يخص فقط مسلمى مصر الذين يعتنقون المذهب الشيعى ٠‏ 

كما عملت الدولة الفاطمية على نشر المذهب الشسيعى بين 
المصريين وذلكت بما عرف باألدعوة الفاطمية » وأن عرفت فى الأوراق 
الرسمية بالدهوة العلوية(55) ؟اى الدعوة الهادية:ة55) ١‏ ولقد قأم 
كبار رجال الدولة فى أوائل حكم القاطميين يهث! الدور » وذلك تمثل 
بما قام به وزيس الخليفة العزيز » يعقوب بن كلس الذى أقام حلقات 
لنشر المذهب الشيعى فى الجاممع الأزهر , ثم قام بعده على بن التعمان 
بقراءة علوم كأهل البيت(ل/ا؟) ٠‏ 


ثم طهر فى عهد الخليقة الحساكم يأامن الله وظيفة داعهى 
الدعاة3م؟>+ , الذي كان يتبعه إذنا عشر نقيبا ثم ثلاآثون دأعية ليس 
فى اقاليم مصسر بل خارجها فى المتأطق التايعة للخلافة الفاطمية 
وأقد اتسصمت الدعوة فى أوأثل حكم الفاطميين بيأنها كانت دعوة علئية, 
كانت تقوم بشرح المعنى الظاهر للعقيدة الشيعية بطريقة يسيطة(ة؟) ٠‏ 





(ه8) السحلات الستتمرية > أرقام 20 كه عن شب"] 4 1م 4 عن از . 

(ل5؟) نفسه ) ركم 1؟ ) حى غره! © الظر . ماحد > ثكظم الفاطميين » 
1[ 4 عن 1# ء* 

زغبة ‏ ! الشخطلط ) ! 4 عن 5 4 ألظر . عاجت © الحاكم يأمر الله 4 من إرليا . 

(؟) الختدى 4 ألولاة والقفاة + ع اده 4الثار . المرجم السسايق + 


+ مص #لر!ا‎ # ١ 
> ! 4 الصافي السايق » " + عن 61" 4 الظر + تسمه‎ )5( 
+ عض ءارا‎ 


4# 


ثم تطورت الدعوة وظهر عا يعرف بالدعوة السريةز١٠؟)‏ + وكان ذلك 
نليمة ألتعمق فى فزرآأسية لف شحبه الشيعي َ والتاش بأرأء فلاساسقة 
اليونان ولقتب سا هثأ التمطلور فى الدهوة شي أيأم الخاغة الحاكم امن 
إلله + 

وكانت الدعوة السرية تشثمل على سبع أى تسم درجات تبدا 
باثارة الداعى مجموعة من التسائلات أمام المريد حتى يوقعه فى 
الشك » ويجعله مضطرا أن يطلب طريق الهداية , ثم فى الدرجة 
الثائية يقرر الداعى أن اأشرع لايؤشن الا من الأثمعة . وتثيعها الدرية 
الثائثة التى تحدد عدد الأثمة وئكن بطريقة تيعد المريد عن دائرة 
الأئمة إلأثنا عشرية ؛ وتنتهى هذه الدرجات بالدرحة التاسعة(؟ 8 , 
وكأان لابد للانتقال معن درجة ألى اكخرى أن يكون المريد قد أحاط 
بالدرجة التى تسبقها0؟؟) + كما ظهر غى عصس الحاكم أيشنا مذهبي 
جديد على يد حمزة بن على(15؟) ؛ وكان هذا أئذهب يدعى الى أظهان 
الايمان المطلق أي ما عرف بالتو ديد( ؟) ٠»‏ 

أها هن أحوال المراأة الدينية ,2 التى تعتدن جزم! عن الحياة 
الدينية فى مصر عصصفة عامة خلال الحكم الفاطميين ٠.‏ فكانت النساء 
تحضر كلك الجالس الى كأنت تعقد قبى كل الميباهد.: ولاعديما شي 
الجامع الأزهر حيث خصص لهن مجلس يه ٠‏ وكانث هذه المجالس 





(.#* أتظر + لفس امرحم 2 عن ؟لى لا لإمْ ع الآكسدام فى عهك القفاطبيين 
والأتربيين 4 مص خآ + 

(91؟4 أالحطط 4 41١‏ حن ١ف"‏ هس ها" - 

(8؟) ثنسبد © ألظر + أفرجع اللسابق + عى هلم ٠:‏ 

(89) بصيى ان صعيق 4 صى ؟] ه. 

(4؟؟) روصسائل الساكم يأمر الله > عقاتئد آحل :5 ركم | 4 الكلىر . 
المرجع السابق 4 ص لى!! . 


مها 


لحت أشراف الخليفة وكأنت هذه المجالس تسمى « مجائس الدعوة » 
أي د مجالس المكمة »(595) كما كان لحرم القصر رواأق خاص بالقمصس 
قى الأسبوع يعقد منهما يوم لعامة النساء ويوم لحريم القصر ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هذه المجائس » كانت تدعى النساء أيضا الى 
التملى بالقيم والأخلاق الفاضلة , وهذا يتضح من خلال رسائل 
الحاكم بثمر الله والتى تشتمل على عدة رسائل ألقيت فى عجالس 
النساء9؟) + وكذاك من خلال المجالس المستنصرية(4؟) في عهد 
الخليفة المستنصر والثي كانت تدعى أيضاأ الى تكريم الأم وأبران 
دورها! فى المجتمم ومعاملة الزوجين ؛ والير بالوالدين + كما كأنت 
تحث النساء على العفة والطهارة هذا الى جاتب الجالس المؤيدية 
نصقة عامه ٠‏ 

ولعل المراة قد أقبلت أيضما على الدعوة السيرية فكانت المقيلات 
على هذهب الحاكم الجديد عن النساء يطلق عليهن الموحدات59؟) , 
اللاتى كن يكتبن وثائكق على آنفسهن باتباع المذهب الجديد » الذئ 
انتشر وقتذاك وكان هناك شروط لابد متها حثى يقرا على هؤلاء النساء 
تلك الرسائل التى تضمنتها رسائل الحاكم + وكانت خاصة بالنساء 
وهنها أن تأكشف المراة عن إعتقادها يعد أن يكتب الميثاق عليها , 
وتكون من وراء حجاب > وآن يحخس مع المراة وليها وأن يكون 


(ه؟ة الصدر السابق )4 !ءا ص إؤفل# »4 الظر . ماأجد 4 نتلم انقاطميينث > 
١‏ * من أكرا ده 

(85) لغسكف 64 5 + سن /4م6” + 

9*6 مشطوط ارقم 1# * ورقة 54 4 1م 41 ورخة 5 6 لإ . 

يخ؟) مجلس ركم *! + صن 75 4 7ز1 6 من الى 4 ىا 4 من كلم نا لام ع 
!ةا 4 عن إركى . 

(5) رسآلة الننساء الكبيرة ) رقم 4 ورقة 4 / الظر . ماحجكف هه 
الصاكم بآمر الله هم سن 1198[ ٠.‏ 
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مويهد] مثلياز: 5) 2 كمأ يجب على المراة اثناء قراءة هذه الرسائل 
آلا تضصحك من الفرح ولا تبكى عن الهيبة » وأن تصفى الى ما يقال 
بآذنها وتتديره يعقلها وقلبها ٠‏ وى حالة عدم فهمهاأ قعليها أن تسال 
الداغعي الذى إن عرف كقادها ١‏ 


كما كأنت المرآة تدفع كما يدفع جميم المؤمنين جزءأ من المأل : 
وكان يطلق عليه + النجوى » آي « النجاوس )5١١»‏ وهى كانت بمثابة 
دليل مادى بقبول عقائد الشيعة ‏ وضريية أجبارية يدفعها المؤمنون 
باكذتهب الشيعى رجالا ونساء + وكانت تبلخ اثلاكة دراهم وثلث », 
ولكن أغنياء الشيعة كانىا يدفعون ثلاثة وثلاثين درهما(؟ 2) ٠‏ وكأن 
من يدفعها تخرج له ورقة بخط الشليفة خلال المجلس مكتوب عليها 
ه بأرك أن فيك وفى مالك وولدك وديئك »(49) ٠‏ 


وعلى الرهم من اقبال المراة على الدعوة الفاطمية , فلا نكاد 
نسمع عن إسماء قد يرزت فى هذا المجال + وأن ذكر البعض أن المراة 
الشيعية قد تصبيح داعية(44) ٠‏ وأكننا لا نستطيع أن نجزم يشىء 
هن هذا , لأنه كان الوصول الى همرتبة الداعى يتطلب الوصول في 
حراتب الدهعوة السرية الى المرتية السائسة(6 5) * حقيقة قد يرت 





(0؟9 هيثاق النسام 4 رقم ١#“‏ 4 وركة ككاس ملااء 
1 +» ايلات الستلبر يه . أرقام “لا ا ب ان يايو هي 
49 الخطط 4 1 عاص إلا 4 الظر - ماجصلف © لظم الفاطميين غ 


جع 1 هن كنركم! . 
(95ع) لتفسدك 6 41م عن 6لا , 
(#44 انظر ٠.‏ 2 ااا تتتتعع"3 مط هن مملط 156 ,مم1 


عاجف © الحاككم بأعر الله )4 عن كلزاءه 
(ه؟) أنظر . الرجم السابق 4 ! 4 ص الم1ا . 


كما 


بحعض الشخصيات النسائية فى تلك الفترة عرف عنهن التقوى والورع, 
سواء اثلاتى أقمن فى مصصر إو وقدن عليها من شارع ائيلاكد70غ8) > 


ومن آامثكال هؤلاء النساء العابدات أم الخير الحصجازية؟*5) , 
التى كان لها عكانة عالية بين شيوخ عصرها فلقد ذاع صيتها .خلال 
حاكلم الحذيقة الظاهن , فكانت تقوم بألقاء بحشن المحأاضبرات والدروس 
الدينية فى الجامم العتيق » الذى كان يقام فيه أيضد!ا مجالس الدعوة 
الخير الحجازية + فتعلها هن الوافدات على حمصر وخاصبة معن الحمان 
وتعتئق المذهب السنىي لاسيما وان الدولة القاطمية مع حرصها على 
نشر مذهبها الشيمى » قد تركت الفرصة لبعض المذاهب السنية ان 
تتتش. فى البلاد ٠‏ 


لما عن الأحوال أالدينية للمراة الذمية ؛: فكما تعرفا أن الدولة 
الفاطمية قد تميزت بصفة عامة بالتسامح الدينى نحى أهل الذمة 
وخاصة التصارى ٠‏ وذلك تمثل فى ممارستهم لأعيادهم ومشاركة 
المسلمين لهم فى الاحتفال بهذه الأعياد فى المناسيات المختلفة549) ٠‏ 





(55؛ إبن !إلربات 4 الكواكب السيارة » عي هلا! + إللعيى لأريشم 4 
2 + عن (14 + 

(117) الشط-ك © ؟ © عى ١ه‏ 6 اللر . حمسن عيد آألوعاب »> تأر بيخ 
الساحف إلائرية © ١‏ 64 عن ٠. "٠‏ 

(خ؟) معسه 4201١5 ٠.‏ عى 5# 7 158 4 الذلر .+ عاحد »> لظم الغاطميين > 
.© كم صر ١‏ لاع ومن هده الأمياد اثتروز 4 وهو عيفد رأس السسنة 
المبلادية القبطية + وهيف الصلييب © وهو إليوع الذى عثر فيه على الصليب 
الذى علب به السيصم فى إتقدس 6 وعيف القطاس وهو ذكرى تعميك السييح 
بفلسطين وكذكتك خبيى العيد الذى كأن يصفر قيه عمله شاعة بهذه المداسة 
سمي خرولة ٠‏ 


يارو 


وكذلك توزيع الملابس وقيرها على موظفى الدولة عن أهل الذمة 
والسئمين 5 


وفيما يخص المراة النصرانية فكانت تذهب الى الكئيسة بصفة 
متتظمة وتحمل اليهأا يعض الصدقات يقغرضن التقرب. والعبادة(25) 5 
كما كانت الكئيسة تصدسن يعض الأواعر لتتظليم العبادة بالنسسسية 
للنسساء + تحثهن على العفاف» وذلت يألا يتطقن ادناء الصسسلوات 
ولا يختلطن بالرجال ولا يجعلسن فى طريقهم وكذلك أن يكن طائعات 
لأزواجهن حعتعبدات فى بيوتهن(٠65)‏ هذا بالنسية للمراة المصسسرية 
التصرائية ؛ أما بالنسية للنصرانيات اللاتى يعشن داإشل الأديرة . 
فلعسل عددهن كأن كثيرا أذ أن هناك عسددا! كبير! عن الأديرة 
للراهبات(21) ٠‏ وكان هؤلاء الراهيات بجانب العبادة يقمن يتطريزن 
الملابس الكهنوتية وكذلك افخر الملابس ادفن الموتى + وكانت الراهيات 
سواء هن البئات أو السيدات يقمن فى هذه الأديرة ٠‏ 


للنساء رواق خاص يهن متصل بلمعيد اليهودي يطلق عليه « جامورى .و 
وكان ندم عشفث الشاطيء الغربى للذيل فب الجنزة ١‏ وكان بطلق 
علية ايشا « بيت النساء » وكان متصلا بالمعيد من خلال يبأب يسعى 
8 يأب إلسيت » آق « يأب التسباع »ء وهق يواجه الشارع من الخارم 
حيث البواية الرئيسية للمعيد ٠‏ 


(5؟) سير الآباء ؛ “إ ويوثة ن” . 

(ءثخ]! مشارمك + “ا + ورتة إلا , 

(إه) الصشي السابق + ؟ 6 من 84.ه ومن هذه الاديرة دير بحارة زرويلة 
بالشاهرة ؛ ودير ألبنات بحارة الروم 4 ودير المملقة بمديلة مصر + ودير بربارة 
بعصر بجواى اكلئيسة بربارة . 

(أه) أنظر اء 31-5 "1 ,كه صصق لقمكة ,ااتاانب 


خم ا 


وكانت المراة اليهودية تترك قيل وفاتها وصية وشاسدة أذ! كانت 
ثرية وتكون هذه الوصايا مسجلة وتترك للأقارب وغيرهم(؟*) ٠‏ 
وقد تكون التركة المتروكة عبارة عن قطع ذهبية وأثاث وحلى وملايس 
أو احتى مئازل ٠‏ كما كانت المركة اليهودية توف أحيانا جزء1ا من 
معتلكاتها لغرض 03116 سواعء للموؤسسات الدينية أى الخيرية ؛ روكذلك 
بعض الهبات(557) التى نذكر فى الوصية(4 2) لتشمل الفقراء 2 هذا 
قضالا عن أن الوصية كاتت تشتمل على قطع الكفن ٠‏ الذي تريده يعد 
وفاتها » والذى كان بلاشك يختلف حسب ثراء المراة أى فقرها(ه0) ٠‏ 
ألى جانب ذلك كانت المرآة اليهودية فى حياتها تستطيع أن تدير تكية 
اللاتى يملكن ثروة كبيرة(١‏ 0) ٠‏ 


وعن خلال ذلك نجد أن أكراة الصرية يصفة عامة كانت تحرص 
على آداء واجباتها الدينية وذلك لآن روح العصر كانت يقغلب علييا 
الصفة الدينية . ولذا ذهبت المراة المصرية الى المسجد والكئيسة 
واللعيب قي ذلك الفثرة . 


(06) أنظر . -- 3413 .2 ,ققد ,15183 
(24) أنظي . 224 .2 بعباعم هقلق 1825156 جمشط مف 
زعت)؛ ومن هذه الوصسابا 6 وصية لأعراة تدعى مت الأهل ابنة بي على 

إلمطني + وزوجة أبو لسر الحلبيى وذكرت ق وصيتها التى حررت 8ه ١١#‏ 6 

أن نكون الكفن عبارة من علامة وعمصر وملاية © انثلى .+ 514 
(كم) الظراء 7س ل ل شاءة درف 


كخرا 


الساب الثالت 
دون أكرأاة فى سيا سة الدولة 
© القفصل الأول : مسبت الملك 


©» لالقفصال الثاني : الملكة آم اكستتصير 
© القصل الثالث : تساء العصسر القاطمى انشائى 


الفصسل الول 





0-6 آكناتك 
( 01 تقديم امشورة الحاكم 


(ب) مقئل الحاكم واتهام الؤرشين 
(ه) تولية الخليفة الظاهر 


رد ) تدبيرشؤوع البلاد فى الداخل والخارج 


1 
(م 21١‏ المرأة حي ممصي فى العسن القأطنى ) 


يحفل التاريخ الاسبلامى دوجون يعضصن الشخصيات النسسائية 
الهامة التتى أسهمت فى شتى المجالات , لا سيما فى المجال السياسى ٠‏ 
ولقد برن دور المراة عند يداية الدعوة الاسلامية » أذ كانت من أواثل 
الذين دشلوا الاسلام أمثال السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله 
تياسة وسمأمم وخدلك السيدة فأع_مة الزّهراء 3 الذي قدر لهأ أن تحفظط 
سلالة النبى فى ذريتها + كما تعتس أأسيدة زينب بذ تالاعام على من 
أوائكل السيدات اللاتى لمعين دورا سسسياسياأ هامأ خلال ماساة 
كريلاء (أ) * ووحلك أبضياً يهل ذالك فى القصبور الاسلامية نساء حكمن 
من وراء ستار » وكان لهن أش كبير فى مجريات الأحداث السياسية ٠‏ 


آمأ في معصير فى العمس القاطمى , غلك قامت المراة يدور 
كبير فى سياسة اليلاد الداهلية والخارجية ٠‏ ولدينا بعض النساء 
اللاتى شاركن فى هذ! المجال امثال السيدة ست الملك ٠‏ التى تمتير 
من أهم الشخصيات النسائية فى تلك الفترة على الاطلاق + وهذ؛! 
يرجع الى الدور السياسى الهام الذى قاعت به قى شتئون الدولة ٠‏ 


وسمت أذلك ٠0‏ هى إبئة القليقة العزيز بالل : وآخت القليفة 
الحاكم من آبيه . وتعرف أيضاأ بأسم سيدة الملك أو سرت النصر(ر؟) , 





عس 45 ام 
(*4 بدائم الزهوبي 4 ! 4 عن ليت » 


1١15© 


ولدت بالمغرب عام 525/ ٠ 250517١‏ ولعلها أكبر أبناء الخليفةالعزين, 
ذا حظت يمكانة عألية اديه ء واتحيطت يكل اسياب الترف ؛ وييدق 
ذلت فى بناء الختيقة العزيز القصسسسي الغسسريى لها ٠‏ لتعيش قيةه 
بمغردها(ة) د كما كان لها طائقة خاصة بالقصي تسمى العطوغية(©*غ , 
وطائفة اخرى تسمى القيصرية ؛ ولعلها خاصة ياصطحايها خارج 
القصر(ا) + ولهاأ بالقصر أربعة آلاف ‏ جارية يقمن بخدمتهازلا2) . 
هذ! فضلا عن الدواوين الخاصة بها : ولها كاتب وعدة موظفين , 
واقطاعات تدر لها كل عام مبلفاكبير!(8) ٠‏ كما تلقب بعدة اثقاب 
تدل على مكانتها مثل السسيدة الشسريقة(5) ,كما تخاطب 
يمولاتنا( ٠ 2٠١‏ 


ويكاد يجمع المؤرخون على ان سمت ألملك كانت ذاتثت شخصدية 
ملميزة ؛ لما كانت تتمتع به من العقل والمزم(١١) ٠‏ ولعل عدم زواجها 
قد أعطاها الفرصدة فى أن تكرس حياتها لصلحة الدولة : التى نشات 
فيها وهى قوية , لذلك حرصت داثما على تقديم التضح لآخيها القاكم 
الذى تولى الخلافقة صقير! ٠‏ فهى أم تكن بعيدة عن الأحصدأث 
السسياسية ؛ ولكنها على ها يبدى كان لها كيان مستقل * وكان الخليفة 





9) محيى بن صعيد © صن 44؟ , 

4 الخطط. غ [ 4 عي لآأمه4 . 

(ه) لكسه 4 #6 64 صن ٠ ١#‏ وتنسنيه آألى عطوقا إحك كر دام القصر 
وأصله من لشدام أبيها . ' 

4 أبن هيسس 4 مهن .هم 6 أكياظ 4م ١‏ ) سن ١96‏ ء. 

595 الصسس السابق + ١‏ © من مع ٠.‏ 

زاغ للتصكشي السابق 4 ؟ + هن “لام 

(ة؛ اكعصسفبه واللغكائر 4 من ث1 + 

#٠(‏ الكامل + 5 4 عن 19! هه 

(1؟) اللسحوم 4 5 4 ص ه4214 عمركاة إالرمان 4 !4 ) ورقة مءع . 


١41 


الجاكم يتقيل مشورثدها ويعرض عليها يعض الأمونى + الهخغاصسسة 
بالسياسة الفخارجية ليكهذ برايها؟١)‏ * كما أن شخصيتها المتميزة 
جعلت بعضى المحيطين بها يلجثون أليها فيشكون الخليقة الصاكم ليا 
فى بعض الأحيان ممأ يجعلها تقوم يدون الوسيط لصائح اليلاد كما 
كان لها أعوان خارح البلاد فى الاقاليم التابعة الخ لافة القاطمية 
يكاتبونها بتحوال الولاة5١1)‏ * 


و عندها أر أل الختيقة الحاكم أن بمسملستخهلمن حكية هئ أيدئ 
الطامعين امثال برجوان وغيره > ظلت ست الملك تسدى أليه الخصم , 
ولعتلهيسا كانت على علم من الخليفسة برفيتسه فى التخلص من 
يرجوإن(2١) ٠‏ 

ومع ذلك ء فلقد اتهمت من قبل معظم المؤرخين يقتل الحأكم , 
تتعلق , برغبة ست الملك فى تعيين أرن عمها قبل تولية الحاكم : ولم 
يمتعها من تنفيذ ذلك سوى برجوآأن الذى استطاع أن ييعدها(6١)‏ , 
كما أن الخليفة الحاكم نفسه كان يحقد مليها لتدخلها فى المكم("ا), 
هن! الى جائب أسياب شخصية نتيجة لسوء العلاقة بينهما » وما كان 
الخليفة يتهم به أخته ويشك فى سلوكها ٠‏ ويبعث اليها بالقوابل ليترو! 
شانها«؟١)‏ وكذلك الاشاعات التى قيلت حولها من قبل عامة الشعب 
ووصيلات ألى الخئيفةر8 )١‏ * 





(1!) ذدل تاريخ دعشاق »> عن ١5٠١‏ , 

4١89‏ تكسه »م عى إلأاء. 

(15) الكامل 46 لا > عن وءكاء 

. تمفسه © ا +ع سن لكآ‎ )١8( 

5 التسوم © 647 عن قكر1 > 

540 الأرلدص > ص لام د هه + حسن المساضرة + * © ص 12 . 
(18) تمك ه 


. 31 


ولقد ساق بعهى امؤرشين فى كيفية قتل الخليفة الحاكم قصة 
موّدأهاأ آن ست الملكه هى المديرة الأولى لهذه الجريمة + بالاتفاق هم 
أحد كيار رجال الدوئة , وهى سيف الدولة بن دواس + أحد شيو 
كتامة , الذي كانت علاقته بالخليقة الحاكم أيضا سديكة مما جعلها 
تقدم على الاتفاق معه . وانها فعلت ذلك رغبة عنها فى صيانة نفسها 
وكذلك دولة آياثهاأ . خاصة يعدما أدمى الخليفة الألوهية ٠‏ ولقد 
وعدت اين دواس بانه سوف يكون قاد الجيش ومدبر شئون الدولة 
بعد الخليفة , كما أعطته الأموال والخلم وأقطعته اقطاعات كثيرة , 
واتققنت معه أن يتم ذلك على يد عبدين يثق بهما قدعت اليهما بعضص 
ألهبات والاقطاعات ؛ هذا فضلا عن أنها رسمت الخطة لمكيفية قتله ٠‏ 
عندما يخرج ويصعد الجبل ويكون منفردا وان العبدين استطاعا تحقيق 
العبدين وابن دواس على ذلك؟١) ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك + فمن المعتقد أن ست الملك لم تشترك فى 
لش نشل قله الجريمة , يديل العلاقة الحستة بل الأخودن ع وألاى 
تمثلت فى تبادل الهدايا الثمينة والاقطاعات بين الخليفة الجحاكم 


وسبت الملك(١؟)‏ والعمل بمشورتها فى شثون البلاد كما أن الأسباب 


(ذ1) التحرم > 4 4 ص ضما الاضها 4 لهابة الارب 4 5" + ورخة ههج , 
١.*؛‏ ألنتحفاه والدشائتر ©» من له" + أكتماظا » "ا عى 2| © عن "#” , 
فلقد !عدت ملت المأك لاشييا الحاكى فى /لم7/ 5519 كلاثين قرسا عرسا ؛ 
احدهعما عرمع وآشر بلور > وعشربن يغلة عسرجة بلجمة ©؛ وخمسين لخادهما منها 
عثرة سقالية » ومالة تشت نيابه وتاحا مرصعاً وشائشسية مرصمة واسقاطا كثيرة 
من طيب وب ستانًا من الفضة كمأ أقطعت سرت الملك إغطاما مبلفه مائة إلقه ديثار 
هنها ضياع فى الصعيد واصفل الارض 6 ثمالية وسكون لفقا وإربعمالة وخيسون 
دعنارا ؛ مايأ بونيج منة الإف وسبعيالة وخمسون ديئلآيا 4 وسمهرشت مه 


١ خرة‎ 


ومنها أدعاء الحاكم الأثوهية . والتشنيع بسلوك ممت الملك » هذ! 
فضلاً عن أن ست املك قد اتسمت بصفات تجعلها توقن خطر الاقدام 
على قتل الحاكم ,. كما أن تخلصها من كل الرجال الذين أحاطت بهم 
الشبهات عن قتل الغليفة ما يؤيد أيضا عدم قيامها بهذا الآمر ٠‏ 


كما اختلفت الروايات حول قتل الحاكم » وان كانت فى معظميها 
تشههم + ببدثك المنك , ولعل هن! الاختالالف اسع اي القعوضي اذذئ أساط 
بمقتل الحاكم + وأن كانت فى مجموعها تبرىء ست الملك ٠‏ ومتها 
ما ذكره المقريزى(1؟) ٠‏ الذى ينقى عن ست املك الاتهام 2 ويرى 
أن هذ؛! جاء من اختراع مؤرشى المشارقة + وهى يعتمد في ذلك على 
رواية آخرىي ؛ نقلة عن اللؤوم املسدحي الذى عاصر خلافة المحاكم , 
وآنه تم القبض على رجل من بتى الحسين بالصعيد الأعلى » إعترف 
بقتله للخليفة الحاكم وكذلك الطريقة التى قتله يها ٠‏ 


وأذ! كنا نتفق مع المقريزى فى تبركة ست الملك هن قتل الحاكم , 
التى اعتمد عليها فى كلا الكتابين ٠‏ وان هناك كتابا سابق على آخر , 
وكان المؤلف لم يقف بعد على رواية المسبحى ٠»‏ التى تنفى الجريمة 


عن سيت إللك ٠‏ 





© اسامعة عشر ألقاه ددلأي 4+ ودمنهون خمسة لان ديثار + بمأ فى ذلك » وعى 
وثلاثون آلفا ديدام وخمسياتة ديتار من دور ويساتين ورسوم وإلا كان هلدا 
الاتعلاح قد معنم لست أللك هدام ك]/4؟1 كهذا يدل على أنه قد منح لها من 
قبل الخليفة الحاكم بآمر الله . 

(481 الشخطط >4 5 عا صن 54م" + 

(99) الصني السايق ؛ 9 4 ص 112 5!! ٠:‏ 


1١1845 


كما نتفق مع ما ذكره الدكتور هيد المنعم ماجد فى كتابه ! 
بكمر ألك؟؟) , بشأن تبرئة ست املك » والروايات التى !إعتمد 
ليؤكد ذلك ومنها رواية ترجع سيب قتل الماكم الى أبن دواس لا 
سياسية تتعلق بسياسة الخليفة الماكم تجاه المغارية + والتى د 
إليها أبن شن أسن خاصة شل ثورة أب ركوة ( 1 5) . 


ثم وواية آخرس ؛ تنسب الى يعض الاعراب + الذين ؛ 
الخليفة وهى غى طريقه الى جدل المقطم وطلبو! عنه أمال » و. 
تعلل بأنه ليس لديه عا يعطيهم تركو! يعضهم معة وذهبو! عم الن 
لاحضار المال ء وعتندما عادى! » كلم يجدوا الخليقة الحاكم 
ويجدي[ جمارة وجيائية السيع وعليها آثان الدماء(ه0؟) ٠‏ 

ولمعل تصدرقه ست إلكذاع بعد ققد الخليقة الحاكم فى 5 
١/فبراس )56(٠١5+‏ 2 يعد مثالا رإتعسا فى كيفية حفش. 
علي دولة كآباثها بطريقة إيصابية + لإأنها اإستطامت أن نك 
مشكوت المكم في اتلد اهل والشار م كني وفاتها ولقكن بد؟ د.: 
بعد احتفاء الشليفة عباشرة » وذلك فى تكتمها لحس موتهة وتط. 
ألشعب على سلامة الذايفة . حتى تسافظ على أمن البلاد رلا 

يعد نأك ؛ بعثت سمت املك الى عامل مدينة تنيس.ياسم الك 
الماكم أن يحمل ما عنده من أموال أسبتحقت عليه + وكانت عن ١‏ 


سفوات حضدت »2 وكان الخليفة قد أمره . بتركها عنده + قحملت 
بعد وقاته(4؟5) ٠‏ 





(8؟) انر ا. عصفحات إلا سا لز[ 

(454 لعحبين نن سعيكف 6 مهن إرلاا؟ » 

(8!) ثقسك 6 سن 99ا؟ . 

(5؟؟؛ المقامه 4 إاتماظ 4 * )4 عى هؤأاؤ اه 

+/با1]8 اتكامل 4 ل" + صىن ذا 4 تخفسةه + 

إلم؟) الخطط »> د إلها 4 عرلة ألرهأان © !! + ورقة مء» + 


.ب ”ب 


وما كان لابد من تعيين خليفة جديد » أذ أن ست الملك لا تستطييع 
إن تحكم البلاد بصفة مباشرة . أذ! أعلتت تولية إبن القليقة الحاكم 
بكل المراسيم الخاصة بتعيين خليفة البلاد(5؟) وأعلنت توليته فى 
القصر فى حضور كبار رجال الدوئة وكان ذلك فى العاشر من ذى 
الحجة ؛ بعه-سبعة ايام( ١7؟)‏ . وإن ذكر البعض إن هذه المدة كأحمد 
واربعون بوعا(؟أ؟) . وهذ! معئأه أن سمت املك ظلث تحكم اليلان 
وتدير شثودها فترة ليست بالقصيرة قبل اعلان وفاة الحاكم وتولية 
الظاهر . حقيقة كانت ست الملك هى الحاكمة الغعلية للبلك حتى يعد 
تولية الظاهصر الذى تولى الخلافة صغيرا + لذ1ا أخذت تدير أحوال 
إليلاف فى الداخل والشارج 3 


فيهم ووعدتهم بحسن السيرة والعدل بيتهما , ثم اطلقت للسيساء 
الفروج هن هتازلهن والتصرف فى آمورهن(75؟) ٠‏ كمأ اإسترجعت 
يعشى الأموال والجواهر والاقطاعات + كان الخليفة.الحاكم قد قررها, 
وكذلك قطعت بعض الرواتب والأرزاق , التى كم تكن هناك ضرورة 
لاستمرارها حفاظا على مائية البلا ٠‏ 


كما عملت ست الملك على التخلص من كل العناصر التى حامت 
حولها الشيهات بشان قتل الخليفة الداكم أمثال أبن دراس , الذى 
أستد عته للقصر وأمرت بقتله » وكذلك الوزير خطير الملك الذى خشيت 





5 انظر . عاجد © للم الغاطميين )6 1 + عن 58 ل 55 . 
(80ة الصكيى السابق + لا 4 صن +“ . 

(1) بحس بن صعيكث 4 خن ه*؟إ + 

(9) إتماظ + ؟ 6 عي 74[ . 

897 أقصسر السابق 4 صن م#؟ . 


+ 


نفوذه على الخليفة الظاهر(4*) , ولعل هذا الأمر كأن ضدروريأ ' 
لاستخلاص الدكم للخهليفة الصغير ٠‏ 


اما عن ولى العهد ٠‏ عبد الرحيم بن الياس » الذى كان قد ولى 
العيد معن قل الخليقة الحاكم حلم ١95/404‏ ؤ:ودعىلةعلى المثأيرقى 
سائر الاقاليم التابعة للخلافة , ونقش أسمه على السكة والطراز 
والحذود وأكنت نه الدبعةزه ؟) قأت عع الملك يعت توليةه الخليفة 
الظاهر . بعت لامراء الشام للقبض عليه + ولكنه 1م يوتم رذلك 
واستولى على دعشق التى كان واليا عليها » ورخص للناس شرب 
الخمر والملاهى , ولكن الجند استطاعو] أن يقيضى! عليه ويرسلوه 
عدي هن! كن ست الأك قب تدشلت في نص الخليقة الحأكم + لأن 
الحاكم قبل وفاته كان قد غضدب على ولى عهده ؛ لأنه كان يعارض 
مذهب الخليفة الجديد , كما أنه كأن مكروها » ولم تكن له صفات 
الخليفة الحاكم فى البساطة والتقشف ؛ ولعله عيئه خارج البلاد واليا 
على دمشق عام ٠١14/5409‏ للتخلص منه(/ا8) ٠‏ 


اما قيما يتعئق بالسياسة الخارجية للبلاد » فان جميع المكاتبات 
كانت تصدسر عن ست اكلك باس.م الخليفة الظاهر. ٠‏ لذأ ارسلطلت الى 
ولاة بلاد الشام تعلمهم بوفاة الخليفة الحاكم وتولية الخليفة الظاهر , 
لأخذ البيعة له فى هذه الاقاليم,(8؟) ٠‏ 1 





(؟#) ثهدية الارئه + 56؟ 4 ورقة 5١‏ سه 1" .+ 

(") يحبى بن معيف 4 حن لا١؟‏ 4 انظر . مأجكف 6 الحاكم ه ص لاا . 
الشسه 4 عن 894 »* 

4و4 الكلر ٠.‏ امرجم السابق ٠.‏ 

جرع ابعاظط ) ؟ 4 حن 15؟! + الكامل + لا + هن إإ . 


كما اإستطاعت ست ألذك أن تسوس امور اللمحكم بالنسبة لولاة 
الاأقائيم التابعين لتحلافة . واإستعملت فى ذلك أساليب المكام الدهاة 
فى استخدام الحيلة وتاليب رجل على آخر للتخلص ممن يريد أن 
بشق هصا الطامة على الخلافة الفاطمية * ولمقد حدث ذلك توائى 
حلب الذي يدعى فاتك الوحيدىي » عتدما أراك العصيان , فاستخدءت 
غلامة يدر وبذلت كه العطاء أيقضى هليه واإاسستطاع أن يفعل 
ذ ناك" باستهد ام غلام هندى.إفاتك 2 كم كتب أسعت الملك يعلمها بما 
جرس + قبعثت اله بالكلم ووهبته جميع هأ خلفه الوالي وقلدته ولاية 
حلب(5؟) ٠‏ 


أما بالنسبة للعلاقة الخارجية على المستوى الدولى ؛ ورخاصة 
بدولة الروم الريزتدلية التى كانت تحاول داثنا استرد!د يلاد الشام 
ولقد حدث على أثو ذلك مواجهة بين الجيشين : وكان لانتصار جيش 
الختيقة العزيز يعد وغفاته , أن عقد برجوان وصصى الخليقة الماكم 
الصاح عع الروم عام 6ه9؟/ )2١05+٠+‏ لدة هشرة سدتى أت:ولكن عند 
فقد الخليفة الحاكم خشيت سدت الكثلك من باسيل الثاني 13 و15اافوم 
إن ينقض الصاح خاصسة أنه هدد يقطع 'العلاقة بينيمأ وهدد بمياجمة 
الفاطميين , فسارعت ست املك حتى تعمل على عقد أواصس الصداقة 
بين الدواتين + وحتى تخبره يمأ ؟قدمث عليه من اجراءات اتحرير 
التصارى » وحماية أموالهم وارواحهم وتجديد الكنائئس » وخاصة 
كنيسة القيامة بعثت نيقفور بطريرك بيت المقدس على راس السقارة 





(88© التهجرم + ؟ © ص 55ز] ع هةز 6 الصتري السابق + ؟ > 
من 4؟! بد .؟! .- 

[6) تين تنخ ملعيف 4 من 6إر! 4 الظر . ماجمق + الجكم :2 
سن 475 بد 94 ه. 


ويف 


من غير مكاتبة مما جعل باسيل الثاني ينقض هذا الاتفاق يعد وفاة 
سيت ألملك اأثناء وجود المطريرك فى التسطنطيتية(١١‏ 5) 9 


واذا انتقلنا الى سياسة سث الملك نحى اهل الذمة , تجد انها 
كانت تتسم بالتسامهم الديني + لاسيما تجاه التصارى لآن أعها كانت 
عندما شكا ائيهأ المستلمون مدي سطوة أليهود والتصبارى فى اليلاد * 
وكذالك القيض على خنسدي فل تسبطورس وزّعلاته الكتاب التصاري # 
ورد الأعمال بالدواوين الى الكتاب المسسسلمين » فلجا عيسى بن 
تسطورسني الى ست الملك لتشفع له عند الخليفة ليصقح هنهة ويعود 
ألى وظيفته(؟ 2) ٠‏ وكذاك أيام الخليفة الحاكم عتدمأ شكا ألدها أبحد 
النصارى العامئين بخدمتها من ظلم ابن النحوى متولى ديوان الشبام: 
فاخيرت الماكم يذاك وتم التخلص هن ابن النحوى لترفع الظلم عن. 
الخصضارص 9 غ8؛ . 

وبعد اختفاء الخليقة الماكم > وقيامها بتدبير شكون البلاد , 
لم كتعرس لرجال الدين من اهل الذمة ؛ كما لم تتدشل فى الاجراء أت : 
أالخاصة ٠‏ بانتخاب البطاركة ٠‏ وترات الأهن للقساوسية والأساققة شَى 
الكنيسة . وكان دورها يقتصسر فقط على مباركة تعيين اليطريرك 
لديها من.خالها البطريرك الأسبق أرساتى ( إرساتيوسر) + كما سمهت 
للتصارى ديناء الكنائفس وعلى الرهم هن ذلك كانت تتمحصل على 





411 نفلك 4 جسن "#+؟ ,+ 
9غ الأزدى »اص !6 »> لهاية الارب » 88؟ 4 ورقة 6غ . 
4 دحل تأ بك د مشمق 1 2 هذ" هوه 


غ+؟* 


الرسوم والخراج المقرى على الكنائس ء والتى امسر الخليفة الحاكم من 
قبل بالمساممة فيه(ئغ4) +٠‏ وهذ!| يبدل على تدبيره! لأموى الدولة يحذكة 
ولدرة خاثقة + [2 أتهأا وضعت مصلحة الخلافة فوق كل إعثيار ٠»‏ 


وتوفيت ست أذلك بعد أن ظلت تمكم البلاد طيلة اريم سئوات 
في أواض عام 559/2355 15١‏ ب 55 )565(5١‏ عن خرسة وحمسين عاما ؛ 
كما يذكر البعض أنها توفيت فى عهام5/4150؟5١١517)‏ وان كانت قد 
حعاشت بعد فقد الماكم أريم سنوات كما يذكر اليعض(/!ا8) ٠‏ 





(44) عطنبى بن سسعيف 4ك سن 54 ا ابا ا. 

(42) العينيى 4 لاريم . ورقة #إلا 4 إنظرا٠‏ صناأن الحاكم بأمر الله ع 
من 198 ٠‏ 

(5)) أتعاظا )» ؟ > هن 4لا1 >4 بدالمع الزهور 4 ! 4 من كره . 

5)) الصشس السابق »؛ 4؟ ؛ ورقة !54 : أين المبرض » ص 1# . 


م 


الفُعسسل الفسانى 
المألسكة آم السشتصا سر 





(1) أسياب سيطرة أم امستخصسر على الحكم ٠‏ 
(ب» تدشلها فى الشؤون الداخلية تايلك ٠‏ 
زه مسائدة العبيد وتدهور آحوال اليلاكد ٠‏ 


تعتبى أم القليقة المستئصر تكائى الشخصيات النسائية الى 
لعيت دورا سياسيا كبيرا فى شيُونْ البلاد أثر الى حد كبير فى 
إضطراب احوال الشلافة من مجاعات وثورات قى الدأشل وتقويض. 
لممتلكات القاطميين فى الخشارع على ايديى _ ا ؛ حن سعسنسقطت 
الخلافة فى التهاية عام باك ؟ ٠‏ 


وام الستتصى وتل نسي السبينظ رصدز) كانت جاردة مده تدأ ع 
تحظاها الخليقة الظاهر فوادت له اللستتصر الذي تولى الخلافة 
صغير!(؟) : مما مهد لها الطروق للسيطرة عليه وأحاطت نفسها بعد 
م٠مظاهر‏ تؤوكي ذلك قاتخذنت العامة للتوقيم علي الأوراق الرسيعية :, 
وكانث علامتها « الدمد لله ولى كل ذعمة +230 ٠‏ ولعلها ول علامة 
ذكرثها المسادى لامراة فى تلك الفترة » وليس معنى هذا أن ام 
الستتئصسير أول من اتشذت العلامة من التساع شم أعتسر تةقنيدا بعد ذأك 
يدليل وجودها لبعشضين الئساء (غ) + حقيقة أن مدت املك قامت بشدور 
سياسى هام ومع ذلك لم تذكر المصاس أنها اتخذت العلامة وذلك 


(!؟ أاساظ 4+ ؟ كا ص )م4 + ولو أن القريري ذكر أيضا إن إم الظشاهر 
تدهي رصضك »4 الخطط ) ؟ :5 سن .+5 ٠.‏ 

(159 أبن هيسس 6 ص ١!‏ © قنك 6 1 4 صن هلالا . 

49 مسل ركم 1ه 4 سن 1156 . 

(8) اتقسيه مبحل رقم لم] 4 عن 456 4 هخ )4 ص 5.؟ ء 


م 
(م ١4‏ ألرئة فى مصر فى العصر الفاطمى ) 


ريما رإجع الى قصون الصادن التاريشية الى جائب أن الحسدير 
الوحيد الذى ذكر تلك العلامات اقتصر على الفترة التى حكم فيها 
المستتصسر والمستملى ٠‏ 


كما كانت ١م‏ المستنصر تتلقب بعدة القاب تدل على أهميتها مثل 
السيدة ؛ الملكة(ة) وكانت تخاطب عن كيل الختيقة المسخئصسر وكيان 
رجال الدولة بمولاتنا(ا) ويشار أليها بالجية الجليئة والستسسر 
الرفيع() ٠»‏ فضيلا عن ذلك كان ها ديواإن خاص بها لادارة شثوتها 
وهى ريما ممتلكات كثيرة آى لعلها كانت تمارس نشاطا تجاريا اتام 
ليا ثروة هأئلة . فكان لها خشرزائن خاصة يها # ولكن سرعان ما تحول 
هذا الديوان الى عقر للحكم لها من دون الخليفة(8) وكان بهن) 
الديوان موظقون كثيرون منهم من يوكل الأعمالها وان كانت اهم 
شخصية فى هؤلاء الموظفين هى رئيس الديوان بالاضافة الى ذأك 
كونت قرقة من العبيد خاصة بها مدتها خمسون القازلة) ٠‏ 


ولعل الذى سمح لها يتلك السيطرة ليس فقط صغر سن الخليفة 
الذى تولى الخاثفة وهى دون الثمانى سنوأت + قغالبية الخلقاء قد 
تولو! الخلافة فى سن صغيرة ولاسيما فى العصس الفاطمي(١٠6)‏ 
الثانى . ومع ذلك كم تظهر شخصيات نسائية علغفت مثل ١م‏ المستنصر 
وذلك لآن هناك عدة عواعل قد تضافرت أتهييء لآم المستنصر السيطرة 





(8) لكيه 4 مجحل ركم 1ه 4 عن 558( - 

(5) الصكر السابق 4 ] 4 من 7945 + سير الإنام 4 ”م ورقة هم . 

40 السيرة الؤينية » من لالم © كلم . 

زخما الظر ,+ مأحجف 4 المستتصير + من #2 . 

53 الخطط. + !4 6 ص ع** . 

(!» التجوم > ) هي ١‏ 4 ترلى الكفليفة الإمر اللشلافة وعمرهة خحمسى 
مسنورات وكذلك الغائر وعمره لا يجاوز ثلاث سلوات ء القنه : ١‏ *» هن لام" , 
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الفرصة أن تحكم دونه + ولكن هذا أيضدا كان السمة الغالية أبعضضص 
الخلفاء مما إدي الى سيطرة الوزراء عليهم + ولكن الأهم عن ذلك 
هو خلي تلك الفثرة ٠‏ الثى سيطرت فيها آم المستنصر وألتى امتدت 
عن عام ٠١50/85‏ إلى عام ٠١١/861‏ هن ودود شخصيات 
قوية وهى التي تتمثل فى الوزارة وكأن هن الممكن أن تحد من تداخلها 
2-6 الغثرة مخصورة بين وخا الجر جراتي(١١)ع‏ م ذلك الوؤير [نذى 
كان له من النفوذ الواسع بحيث لم يعطها الفرصسة هى وغيرها 
للمسيطرة ٠‏ وظهور ناصر الدولة يبن حمدأن قاد الجيش ون ميم 
الأتراك الذى أوقف تدخلها فى شثون المكبر؟ ٠ ) ١‏ 


ومع ذلك فلقد وجدت شخصيات أثرت إلى هد كبير فى تصرفات 
أم المستنصي + ومن !اهمها ابو سعد أبراهيم بن سهل التسترى(؟ 253 , 
وهى هن أاسرة يهودية اسلمت منذ آيام الحاكم ومارسست اعمال 
التجارة والصيرقة ولقد أاستخدم الظأهر أب غك شد! فى اسل أ 
ما يحتاجه وكان عن بين مأ باعه أه هذه الجارية التى 'أصبحت زوجة 
خليفة وكم خليفة + ولذلك رفعت التسترى ألى خدمتها + ريما رغبة 


منها أرد الجميل فعينتة رئيسا أديوانها » ولعل التسترى هى السيبي 
فى توجيه انظار آم المستنصر السيطرة على الخليقة ومأ يؤكد ذلك 





(13؛4 هو أبو الثانيم على بن أحمدك الجر حرائيى إأصله من إلعراق ٠.‏ 
امسغفل عند سسلكث افك ثم فى تبوأن الاننساء وعزل من قمتصميييةه لفك أحيد 
الشتاوىي ثم عاد هرة أشخرىي وكولى ااوزارة للظاهر لخم41ك/ره؟ . وظل فيهما 
بعف اها تولى المستتمر الضلافة حتي ترق 495رم31.54ء 

415 العينى © اريثك 4 ورقة +؛؟ »2 انظر . ماسك © المسشتحير 
من غرلاؤ ء 

15 الضطل,ط 2 1غ عن 554 . 
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أن كاذ من ١م‏ الستنصر والتسترى لم تظهر تطمامهما الا بعد وفاة 
الجرجراتى ٠‏ 


إما الشخصية الثائية التى سيطرت على ألم المستتصسسن فتمثلت 
فى أبى محمد الحسسن ين على دن عيد الريحهمن والذى اشستهر 
باليازورى(4١)‏ + وهى أصلا من آهل يازور عن ؟عمالل الرملة بفلسطين 
تولى القضاء فيها بعد ابوه ولكنه مأليث ان عزل » قجاء الى مصير 
مهاو لا أعانئثة عر شورق للقضاء 0 ولكن الظطروفه سيا قل 3ه فى 
الوصول إلى خدمة أم المسمتنصسر واقد كان كلا من التسترى واليازورى 
لهما تطلعات استطاعا أن يمققاها من خلال ام المستنصر ولذلك 
الوحيدة لوصول كل منهما الى فايته ولكنهما سديطر! عليها بحاروق 
غير ميأشر ٠‏ 

الى جائب ذلك كان لاعوائها من الرجال والساء دخل كيير 
كل وزيس ياتى للوزارة يحاول أن يتقرب أليها وذلك عن طريق الاساءة 
لمن سيقه ولن حوله وأذا أضقتا الى ذلك قوة ششسخصيتها ورغبتها 
الأكيدة فى السيطرة . نستطيع أن نؤكد أن كل هذه العوامل فى 
مجموعها قن سرت لأ ا لمستتهدر التدخل غىي شدون أحكم ولمأ 
كانت لا تتسم بصفات تؤهلها الحكم لمصلحة البلاد كمأ فعلت عرست 
الملك من قيل > لذأ مصاع تدشل ام المستئمسر عشوأكنا > أفَ كانت تتحرك 
بأهواء عن حولها وهذا يتضح من خلال تدخهلها فى شئون الوزارة 


(411» أبن مير 4 من لم + رقم الاصر > ! 6 من 51( . 
(1) السية الؤيدية 4 عى +5 . 
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والقشضشاء والدعوة # ثم تفضيل يثى حجندتها عن العبيد على دقية قرق 
الجيش مما أدى الى فتئة أيث الى اضطراب احوال اليلاد ٠‏ 


وأول من تعرض أسياسة ١م‏ المستنحسر الفرقاء فى الوزارة 
آبو على بن الانيارى ؛ الذى تولى الوزارة بعد الجرجراثى ولقد عزنته 
عن الوزارة قبل أن يتم العام( )١‏ وذلك بتحريض من التسترى لأسوء 
أن يعزنه + ولم تكتئف ام المستتصر بعزل أبن الاذبارى بل قبضت هليه 
و[تهمتة يسعرقة الأموال اع أود عه السجن شي خزأنة اليذوك # ولعل 
السبيب الآخر فى عزلة رأجع لرغيتها فى التخلص من كل الذين 
كان لهم علاقة بالوزير السابق ٠‏ 


شم تولى الوزارة بعف ذلك أدبو منسور صدقة الفلاحى بايعاز 
من التستريى ,+ وهذ]! مر طييمعى ثشهو بهوداى مثلد قد ادامل ؟ 4 ؛ الى 
جانئب ذلك استطاع أن يعين أخاه رئيسا لديوان الخليفة وابئه امرة 
الدوأاوين83ؤ) وينتت أصيح التسسسترس عمعريطر؛ على الشذيقة 
والخلافة ,. حتى كان الساس يمحلقونئ وحق التعمسة على بنى 
اسراثيل(5١)‏ مما يدل على ما وصل اليه التسترى وأسرته وما كان 





(5!) الخططظا 6 ١‏ )ص 2*5 . 

(آ#11 آأيمع عيسير 6 صن كه سير الآبيأء 6 9 » وررقة إلا . 

لقر!) إشأية #4 عن ايرث 4 تمه > سن 13 اه 

(15؟ لهابة الآرب 4 986 ورخة 54" ولقد عبر التاعر الصرى أبن إلبوابه 
مما وصل إليه الييود يقوله * 


بيود هذا الزعان قك بافهوا غاية آصائلهم + يوقب ملغوا 
المق فيهم + والسال قنيدهم ومتهسم إلستشسارن واإتلسلنك 
يا ا#مل معر :2 فف تصحت لككم تهود! 4 فقسيت تهصسوت القيبلك 


حسم أالحاشرة + "#” 4 عن *!! + أنه 5 
6 2 مك بأطجعةة د مص 1 15116 ,تاننلاه 


؟ 


هدف االتسترى من تعيين وزير عن قبله , هى محاولة المكم عن دونه 
وهذا عا ةم له ؛ فلم يترك للفللحى من الوزارة سوى الاسم فقط . 
لا عمل الفلاحى على التخلص من التسترى بان حرض الأتراك على 
افتله فى عام5 20/4 )50(٠١‏ - وكان يبغى من وراء ذزك التقرب. 
من ١م‏ المستنصر , التى صدرعان ها صرقته عن الوزارة وتم قتله(١؟) ٠‏ 


ثم ىلي اإلوزارة - الفلاهى + أيى اتيركات الحسدين من عماك 
الدولة الجر جراشى بمشورة البازررى(؟7؟) + وعنى الرغم من دلت 
حدكت معأاداة بينهما » أذ بيدي أنه كان لاك من وجود عداء بسن 
الوزير القائم ورئيسن ديو إن الملكة . كمأ حدنث هن قدل دن القلتهمى 
والتستري ع وهذ! يرجم إلى أهمية وخشيفة ريسن الديوان إن أن 
الخدمة فيه وصسفت يأنها ياب الملك(9؟) واجل الخدم(4؟) وكان 
الوصول لهذه الوظيفة ياتى عن طريق تقديم الرشوة والهدايا للمحيطين 
بالسيدة إ!للكة وكذلك عن طريق الاتصال بيبعضن إلنساء والمقريات 
اليها عن حظايا القصسسسر١50)‏ , وعلى الرقم من ذلك كان الكتاب. 
ا ممسسريون يعزفون عن الضدمة فى هذا الديوان(55) + ولما كان 
اليازوررىئ قد سيعى الى الكخدمة فى ديوان الملكة يشتى الطرق شغك 
رفخى الكثيرين له فكان لذلك نتائج مؤثرة بالنسبة لليازورى » فلقد 
ازداك تفوذه بشكل ملحوظ فكان لا يقوم لأحد يثأمر عن الملكة الا رفق 





ل.#) اتماظا » ؟ م عى ه15 . 

[4؟) الصدر السابق + 1؟ ويقة همه + 
(1؟ل رقع الأآعر >4 1 >6 حص ك#اؤااء. 
598 لماه 4 أأقصس 58ل ء. 

(9؟ اتصير السابق + + >4 من 925 ا ء. 
(ه؟؛ المصثر السايق » ! ) سن 144 .ء. 
(5؟) السسيرة الؤبدبة » عي لالم . 
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إلستنصرى ركيل آم إلستنصر الذئ كان سبيا في وصولة(/؟) + كمأ 
أن البازورى كان يشيس على الخليقة فى ؟موره + اذلك كان الخليفة 
لا يخاطب الوزير الا علي تسائة مما أدبي الى قلق الوزيسر الذي عمل 
على ايعاد اليازورى عن خدمة ام المستخس وتذلك يأن سمي له في أن 
يتولى القضاء واسستعمل فى ذلك الحيلة 2 فكاخذ يعرضض بأعحكام 
القاضى قاسم بن عبد العزين بن التعمان ويصف اليازورىئ بالعقل 


وعلى الرغم من علم آم المستنصس بحيلة الوزير آلا آنها ديرت 
الآمر لليازورى وذلك وغبة عنها فى أن يحتفظ الياذورى بوظيفة رئيس 
ديوانها الى جانب القضاء حتى تمهد له الطريق للوزارة + فسعت 
غى عؤل الوزير ابى البركات من الوزارة وقبضدت عليه ونفته الى 
افشامزة ؟) 0 ويذتأك تهبات الظروفب ٠‏ لأآن تتولى اليازىورى الوؤزارة 0 
ولكن بطريق غير هباشر ؛ فعينت أم المستئصل إبا الفضل مسسعود 
واسطة وهى رتبة أقل من الوزير وذلك فى عام )3١(5١45 2 55١‏ , 
كم سرعان عا عزلته ويذلك أكصيح من السهل أن يتولى اليازورى 
الوؤاية ٠‏ وعلى الرغم من رغبته فى الوزارة الا أنه , أظهر فى أول, 
الآمر عدم موافقته , ولم يوافق على قيولها ألا بعد تشجيع قائد 
الحيش ناصر الدولة بن حمدأن لدرا ؟) ٠‏ 


ولم يقتصر تعيين اليازورى على الوزارة , بل اضيف اليبا 
القضاء والتقدعة على الدعاة » هذآ فقضلذ من احتفاظةه بوظيفة رئيس 





189 مقع الأمر » 1 6 صن [1١9‏ + 

ير؟؟ اماظ 4 *# + سن كرلاء٠‏ 

(5؟) ثهابة الآأرب 4 5لا ورقة ه58 , 

للبم الاشارة 4 عى 4 4 الخطط 4 1 4 عن أت" ٠+‏ 
91+ أنظر + ماجد © الستثثمر 4 صن 4؟ ٠‏ 
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ديوان ١م‏ الستنصسي ولكن بعد أن حكث فى الوزارة ثمائي سذوات 
طهر له عمناقس هى أبى الفرج عبد لل ين محعهد أتيايلىي » الذي أتهم 
اليازورى أمام الخليفة بعدة تهم من أهمها اتصاله بأعداء الخلافة 
الفاطمية فى العراق , 3م جمعه للثروات الهائلة من خلال وظائفه » فى 
حين أن اليازورى كان سببيا فى تعيين اليابلى هذا فى دواوين الخليقة, 
كان البايلى سيبا فى حسسرقف اليازورى عن الوزارة وثقيه .خارج 
القاهرة(؟5) , ثم قتله + وهذ! دبين مدى التصارع الدائر من آجل 
منصب الوزارة فى ذلك الوقت ٠‏ ولم تعمل أم المستتصر على ايقاقى 
لات - وأعلها ضى آضيا قد حششيت من ذعوكت اليأزور م الذئ دسم 
وأاقتصس تدالخلها غقنط على الأآسسر بتكفينه ودقئةه يعد أن ترك .جسده فى 
الطريق(7؟) ٠‏ ولقد .حدث لليازورى عثلما حدث للتسترى من قبل 
وكآن من تعاق بخدمة أم ااستئصل كان أزاما عليه أن يلقى نفس 
المصير البشع + ولعل ذلك راجم لأن هن يعمل بخدمتها يدرك أنه 
من السهل أن يقدم على أشياء خسيد مصسا لح الدلاكد ويثرى على 
حسايها وهى مطعمن إلى أنه يستئد الى خدمة آمراة قد سليت أابتها كل 
مظا هر الحكم : وأآخشذت تحرك الأحداث عدون وعى كمأ أنها تحرك 
الوظائف ومعها الرجال * 


وكان موت اليازورى 5ش كبير بالنسية لآم السستتصن التى 
لم تجد من يدير شتونها , ولذ! يعد أن تولى البايلى الوزارة ٠‏ مكث 
غيها عدة أشهس ثم صرف وتبعه سالسيلة عن الوزرا!ء طوإل المدة من 
قتل اليازورى حتى ايعادها عن شتون الحكم ٠١7١/45‏ هدد! كبير!] 
معن الوزراء ٠‏ وكان الوزير يمكث فى الوزارة أشهر! أى أياعا كما كان 





(9؟) رقع الأعر 4 1 4 من لإةإ , 
(489 أبن عيسر 4 عن ىا اء 
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الوزير يعزل هن متصبه ثم يعود اليه عدة مرات(4؟) وهذا يدل على 
مدى سوء تدشلها قى شئون الحكم ٠‏ 


آما القضماء قُلْمْ بسدطلم شو الخ من تدخل أم ليب تتصبر وسارت 
هاي نكسن سيا سمكها تجاه الوؤزارة # شى أن فتولى, القاهس ل#ضشاعء 
06 عراتده 7 وكاتت تولية القضنأاه وعذلهم كمن!ا عالوفا # كان 
لدى أم المستنصر اق بتدكل بعضن وجوه تام القصس ع الللنى يتن فسن 
ذائبا عنه والتائب هى الآخى يأتى عنه ناكب(/797) وهذ! دثيل علي مدى 
1 سمتيقان واللامبالاة 5 


وكذلك الدعوة لم تكن آحسن حظا عن الوزارة والقضاء فكان 
أعوان إم المستنصس يمنعون الدعاة عن مقابلة الخليفة(4؟) ٠‏ وكأنت 
وظليقة داعى الدعاة تعطلى أن ا يستدق » وأحياتا كانت تجمم الوزارة 
والقضاء"» والدعوة فى يد رجل واحد وهذإ أقل دليل على هدى 
الاستهتار بتلك الوظائف العليا ٠‏ كما كان احيانا يتم عزل الداعى أو 
القاضصي عن متصبه ثم يعود ثائبا وهذا ما حدث للقاضيى القاسم بن 
عبد العزين ون النعمان ,2 الذي عزل عن القضاء والدعوة كم عاب 
ناثيا لليازورى عام ٠١6١/4147‏ فى حين أنه هى الذى كأن قد عزل 


(1*؛ الظراء ماحك 4 الستتصر بالل م هن #9 . 

(«#) السيرة المؤيدية + من |1 . 

(5*5 رفم الامر 4 لا » ورفة + 4 الطر . ساعد 4 لفلم الغاطعييت »> 
؟! + هن 154 . 

4910 المصئي السابق © عن الماء 

بد ؟؛ ثهابة الآرب 2) ؟ » ورفقة 54 . 
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اليازورئ من قبل عن قضاء يازور وكأن رجوع أبن النعمان بعد تداخل 


كما أدى تغير الولاة فى الاقاليم التابعة للدولة نتيجة تداخل ام 
المستنصر وأعوانها الى تفكك امبراطورية الفاطميين وتقوقعها فى 
مصر ء ومع ذلك قلقد شاركت آم المستنس فى عقد حلف مع ميخائيل 
الىايع عام ٠‏ . الذي كأن سدعى هو الآحشى إلملىعقد مصالمة 
شي مص لاعادة بناء كئيسة القياعة(255 , كما تشير السجلات 
الستتصرية(١4)‏ الى ان ١م‏ المستتصر راسلت السيدة أروى ملكة 
اليمن , ومما يسترعي الاتتباه أن مشاركة أم المستنصي قى السياسة 
الخارجية قد حاءت قبل وبعد تلك الفترة التي سيطرت قيها على. 
شؤون الحكم بصورة فعلية : وهذا يجعلنا نظن أن نشاطلها قد أستمر 
بعد عام 57غ/ ٠١9+‏ إن أن هذا السجل يرجع إلى عام 2/5 / الا ١‏ 1. 
وأن كان هذا التشاط السياسى بسيطا » 


واذ! انتقلنا الى الفتنة التى وقعت بين طوائف الجيش وريشاصة 
الأثراك والعييد ٠‏ نجد 'انهأ كانت نتيحة لتدهل أ المستتصس وتقضيل. 
بنى جادتها من العبيد على بقية طوائف الجيش المختلفة(41) + ولقد 
وقعت هذه الفتنة فى !لبلاد عام ١١‏ يعدحادءثشة : وقعبين 





5 أسماظ + "ا + ا عبن #كْرؤا د ش! . 

(-5) مسجل رم 6١‏ 4 صن 1556( ١+‏ 5ه 

له كإن الغاطميون يعتمدون عذئ عدة طوائف قى الجيش متها طائقة 
اللغارية وطائفة الجمجرية من أغل ا كداذف 8 عن المماليك وطائقة الديلم والأتراك 
وطائفة !لسود ومتهم نذوعان الزنوج وعبيد الشراء أو الشري وطائقفة اليدى . 
وأشير! استخدو! المصريين + الذين عرفى! باسم المسرائيين ١الظر‏ ١*ماجد,ظهور‏ 
خلافة القاطميين 4 صفحاتك 59" 2ل 4لا» + لظم ألقاطييين ©» | مقسيات 
115 بس [آ١ع5 ٠‏ 
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أحد الأتراك الذي حرد سسيقا على أحد العبيد وهى سكران ٠+‏ فأاجتممع 
العبيد على التركى وقتلوه ٠‏ هذا النزاع الذى تفاقم بشكل خطير فيما 
بعد كم يكن وليد ساعته, أنما كانت له اسباب ترجع الى استكثار أم 
المساتصر من العبيد ورقع مكانتهم وبسط الآرزاق لهم .حتى سار 
العبد يحكم حكم الولاة(١4)‏ : وفى الجائب الآخر كانت تظهر كراهيتها 
للأترإك ؛ ولقد اتبعت فى ذلك تحريض الوزراء على قعل ذلك + وكأن 
احيانا يصرف الوزير عن الوزارة عندما يرفض تذفيث ما ترضاه(؟4) 
وهى التفرقة بين طائفتى العبيد والأتراك : وكقد ساهم امد الوزراء 
وفى القاتجى في أتساع هده الفجوء بدن الطاثفتين بان أنقص عطاء 
الآتراك وزاد فى رواتب كل حن العييد وائفارية حتى يصرشن الأترالت 
بطريق غير مباشر على قدل التسترى(47) ٠‏ 


بيثما عمل اليازوري على أن يسوس الأمور بين الطائفتين(2 5). 
الأ كته عندما توكى البابلى: الوزارة شرع فى ايجاد الخصومة بين 
الطاثفتين عندما كأمرتة الملكة بيذلك رغبة منه فى التقرب منهازه4) , 
ولاسيما أنه تولى الوزارة بعد اليازورى اكير معين لها ٠‏ ولذلك كان 
هذا الحادث الشخصي اليبسيط دمكابة تفجير الموقف ومع ذلك أذكر 
الخليفة المستنصر موقف العييد فقامت الحرب بين الطائفتين وقتل 
الآتراك حجمساعة من العييد لأحيسة كوم شسريك القريبة من 
الاسدكتدرية(١‏ 5غ + 





(41]ا أبن مينيس ة ص 18 ه 

5 للمحصسنسيةه ء 

55 أعساظ > # مداع 955 + التنسوم + ها من 5! ٠‏ 

455 لبيك + 

(ه4) لفسه 4 لهابة الآربه + #5 ورتة 1 ٠.‏ 

(45؛4 أبن عيسر 4 من 5ا اا( © الكامل 4 لم عن 6!! 4 العبر : * 4 
ص 9ك هم 
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ومما ساعد على اشتعال هذه القتنة » هى مساعدة آم المستنصر 
لتعبيد بالمال والسلاع (لا2) + وعلى الرغم من مماولة المصلشيعح بين 
الطائفتين من قبل الوزير أبى المفرج المغريى الذى تولى الوزارة عام 
> أالمقع , الا أن العبيد عادو! للاجتماع مرة أكشرسص لحرب 
الأتراك وخرجوا الى دمنهود » ثم قويت شسسوكة الآتراك وطلدوا 
الزيان أنه في وإجدادهم » قى حين سامت اأحوال العدك لأآن الأترأك 
متعى[ أرزاتهم(؟ :) وهمع ذلك كلم ذتر! جع مم | لممعتتهس عن حهوكةي! 
من مساتدة للعبيدة : أالذين ما اعثوا إن اجتمعوا بالجيزة 54 شم اذهزهو] 
الى عيب + فسان ورأء هم الأترإك وتغلابو[ عليهم( ١‏ 0) : 


وعلى الرغم هن وقوع البلاد في تلك الاضطرابات نتيجة سياسة 
ذم المستتصر ١,‏ الا انها لم تحاول بعد اشتعال الموقف يهذه الصورة 
؟ن تعمل علي التهدئة لسائم الخلافة بل استمرت فى معاتدة الأترأك 
عتدما جاءو! للخليقة فاخرجت من عندها عن العبيده لتفتك بالأآتراك 
ممأ ادى ألى وقنوع الحرب ثانية بين الطائفتين(55) + حتى ثم لتأصر 
الدولة ين حمدان زعيم الأترأك التغلب على العبيد 2 وكان لايد أن 
يوقف نشاط آم المستنصر الذى ادى الى وقوع تلك الفتنة » فقبض 
عليها وعاقبها وأشذ أموالها”؟ 5) ٠‏ وقيل أثها قرت الى بغداد وذلك 
مستبعد نتيجة للخلاف المذهبى بين الفاطديين والعباسيين ٠‏ 


4 العينى © تاريثم » ورتخة م.؟ + الخطط »> [ > عن ت"«” - 

يغع)! اللنصفر إلسابق + ؟ 4 ورتة “ياث" . 

(5؟) أبن ميسر 4+ عن 15 4 اأتماظ 4 © 2 صن #يياا ,م 

زعم إالخامل + لي + صن 15[ +١‏ 

(أخ) أتستر السابق * 

(08م) المحستي السابك5 ) ” ) صن “#ا,# ه الميتي »4 لأريش 6 ورقة خلا + 
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المستخصير ريما له الجاذب الشكنى فقط من الخلاقة فى أن تأمره دعذل 
ألى تولية من تريد فى الدولة ٠‏ فضلا عن ذلك لم تترك له المظاهر 
البسيطة لتتشلافة , فكان المسستتصي أذ! تولى بطريرك جديد عن 
بطاركة النصارىي ٠‏ فكان لابد أن يستقيله فى القصر »2 فكانت ام 
المستئمسر تحضر ذلك الاستقيال 2 ريما تبركارلاة) وأن كأن ذى 
الحقيقة رغبة منها فى السيطرة على كل المظاهي المسميطة بالخليفة , 
فكأان الستئنصسر ليس له حول ولا قوة هع آمة وعتدما حاول ذات مرع 
أن يياشر سلطته فى الحكم بمحاولة أن يماسب رجال الدولة عن 
تصرفاتهم حتى أدى يه أن يعرض بأحد الوزراء والقضاة وهى أبن 
كدىدة الذي تولى الوئّارة حو الى بعد يع مرات(62ع ه قتدشات ١م‏ 
السخئصير وكعرت ابيا يتركه .2 بل واأكش من ذلك أهائته على مأ فعل 
باعتبار آنه أقدم على شىء بدون أن يستشيرها ٠»‏ وكان ذلك سسادا 
فى اعتكافهره 2) ؛ الذي لم يستس ؛ لأآن أمه بعثت من يخوفه من هذ! 
التصرف + وزمذلك عاد المستنصر الى سيطرة أمه لأنه لايستطيم أن 
يفعل شيثا ثمامها هى وأعواتها ٠‏ 


ومن ذلك يتضم » أن تدخل أم اللمستنصر فى شؤون الحكم وقد 
مهد ذفترة جديدة ثتميزت بالضمف »+ نتيجة لمأ حدث من مجاعات 


ااا اااااا00 2 بستنا 1 
(لإوة سم الابام » ” ع ورقات كيم س كلم ٠»‏ 
(وم) إتظر - ماحد + الملستتكصر 4 سن ## 7 74 اه 


يرق 


القصصمل الثانت 
نمساء العصر الفاطمى السسانى 


4 يات أحقية امستعلىي في الحلكقة 
(ب) كلدبير المؤامرات شد الوزراع 


تمين العصدر الفاطمى الثانى بظهور بعض الشخصيات النسائية, 
الى شاركت بشكل محدوند فى الأحوال السدياسية للبلا ٠‏ ولقد جاء 
دورهن مشللقا عن الدور إلذىص قامث به خل من ست الملك وأع الم تتصدنر 
حيث الخلافة قوية فيرزت شخصية المراة القوية » التى تستطيع أن 
تشارلك فى سفاسسية البلاد » وإن كان دور كل من سست الملك وأم 
المستنصر مختلقفا عن الآخر كما أسلفنا ٠‏ 


كما العصر الثانى فكانت السمة القائية على نسسائه من 
الفاطميات هي تدبير المؤامرات للتقلص من الوزراء ولاسيمعا فى 
الفترة الآخيرة قبل سقوط الخلافة القاطمية . وهذ! راجم الى الظروف 
المحيطة بالبلاد حن اضطرابات سياسية فى الداخل ووجود القرنجة 
وشخطرهم الذئ يهدد الباثد والأزمات الاقتصادية التلاحقة(1) + فضلا 
عن ضعف شخصية الخلفاء واإستيداد الوزراء يهم + كل هذه الظروف 
أعطت فرصة كتساء ذلك العصسي أن يتدخلن ولكن بصورة تكسم 
بالضعف وذلك عن طريق الاعتماد على رجل قوى ضد آخر اللايقام 
بالوزراء + ىهن فى ذلك كن يمحاولن الحقاظ على الخلافة التى قد 
أوشكت على الانهيار ولكن يقدر ما أتاحت لهن الظروففا ذلك » 





(!4 فلقد وئم الخلاء فى أيام الخليفة الآمر وفى آيام الخليغة التحافظ 
وكذانك إتخليفة الفائر ٠.‏ أنظر » أغانة عى “8 لا كرااء 
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ومع ذلك وجدت بعض الشخصيات النسائية التى اإقثمس دورها 
على الشاركة فى الدقام عن أحقية المستعلى للخلافة . وكأن ذلك 
نتيجة أتدخل الوزير الأفضل في نص المستتصر(5) أن يخلفه هما أدئ 
أي وقوع خلافات بين كولاب المدتهدر © ولاسيماأ أن الأكسسن ٠‏ الذي 
على أثر ذلك فرقة عرفت بالنزارية مما أدى الى انشقاق فى المذهب 
الغاطمى قيما يعد ٠‏ 


ومن هذه الشخصيات التى تعبت دور! فى ذلك المجال السيدة 
شت الستئصس )» وأن كانت فى السسسجلات المستنصرية9*) مرة 
السيدة اخت الامام والخرىئ السيدة ابئة الاعام الظاهر مما يجعلنا 
تعتضشد أنهمأ اكتان للخليفة الستنصر :» وممأ يويد ذلك أنها ترد احرغ 
بدون القاب فيما عدا تقب السيدة : ومرة ترد بعدة القاب + ولكن من 
المؤكد أن كلا من أشت الستئنص واينة الظاهر شخصية واحهدة , 
اذ أن العلامة الموجودة فى كلا السجلين واحدة وهى « الحمد لله ولى 
كل نعمة» كما أن السجلين أحدهما يرجع الى عام 8/ا2/ ١86‏ او الثانى 
الى عام ٠4غ‏ /لاذى ٠١‏ فى أن الفترة متقاربةبينهماء كما أنيكلامن السجلين 
يبدأ بعبارة ه عرض بحضرتتا »:(25) وهذه العبارة لا توجد بالنسية 
تللسجلين الخاصين بكل من أم المستنصر وام المستعلى(2) ٠‏ ولكثها 





45 و1 لمحن دلا نك الأمام على شيع سولف ه +3 اقب مكون إلنس يوصنية 
مكتوبة أو شغويا أو حتى بالتلميح . حنه الظر . ماجلد 4 نظي الغاطميين : 
١‏ 4 صقدسالت ذه ب 535 . 


(9) مسجل ارقم 8م15 4 من 56 )ع مسجل رقم كام 4 صن 01#9. 


(82 سجل رقم 8 4 سس ك١ء1‏ سا لى!إؤة 4 سجل رقم إن 6 من 144ب 
خ1ة الى 


وف 


موجودة ببعض السملات الخاصة بالخليفة المستتصر 9 ناشتراكهاأ 
ضع القليقة فى تلك العبارة عم العلم بآن كلمة والحمضرة» دلا كانضت 
تعتبر من القاب الخليفة قدل على مكانتها وكذلك على اشتراكها فى 
الرسمية الخاصية بسياسة الدولة: وأيضا تقوامى بنقسها الرد عليها 
وربما ألبت فيها ٠‏ ويبدى ذلك من خلال مراسلاتها مع الملكة الهمرة ملكة 
اليمن وزوجها الخلك احمد المكرم(8) ؛ كما يبدى 5 أت المستتصر 
على علم بعسجريات الأحصور وسيا ببية البلا الداهلية والخارهية . 


وكلم تذكن المصادر عن لخت المستنصر كثير! ولكنها ردمها كانت 
تصسغر الخليقة المستتصى الذى قد حمر طويلة وتوفى وهى قى العقد 
السنايمع(5) وعاشت بيعده مدة ولكذنا لا نعرها وقد وقفاتها ‏ + + كما 
لم تذكر المصاس أن! كانت ١اخشت‏ الستنص هذه هى شقيقته من أمه 
السودائية وأن كان طموهها واتخاذ نفس ملاعة كم المعتئنمسر , وكذلك 
ملازمتها لآم المستنصر(١96)‏ + وأكثر من ذلك ما كانت تتمتع به لدى 
الخليقة المستنصسر من منزلة كييرة حتى ترك لها حق إعلان الخلاقة 
عن نعتات للمستعليى:١١)‏ دل على أتهأ شقيقتفمن أمةه السودائية ٠‏ 


وكان ترك الستنصر لأكته حق أعلان الخلاقفة من بعده » ريما 
راجعا لاتختلاف القائم بين زوجاته + وأن كل منهن تريد الخلافة 





(5) القسه 6 رقم © 4 عن 4# 4 لان 4 عر كض! ؛ ليث ؛ عن 53[ . 

(/ا) انظر + الرجم السابق + ١‏ # صى كلا , 

بذ المساسر السائق ء 

(غ8) الاردس © عن لالز 4 الخطط »> ص 5ه > الشضرا. مأاحصك » 
المستنصر 2 مني 8#! + . 

(60) صي الآبأم » ؟ 4 ورقة كلمْ . 

(!!# تمه + ورتّة لاء]! + 


ب ؟ 


تولدها؟١)‏ ؛ فلعلةه رغب أن يحل النزاع بعد وفاأته » فوكل هذ!ا الأمر 
لأنته لما اتصفت يدا من شخصية قوية وتستطيم أن تحل هذا الوققفك , 
كما يبدى أن الأفضل وهى الوزير القائم وقتثذ قد اتفق معهأا على أن 
تكون لها كفالة الخليقة والدولة(؟١)‏ وهنا تجدسر الاشارة إلى أن 
جعل امراة من أقرباء الخليفة كفيلة له يرجم الى صضر سن الخليقة , 
حقيقة أقد توصت ست الملك على الخليفة الحاكم من قبل وكذلك ١م‏ 
المستنصر على ابنها وكان ذلك راجعا كأنفس السبب » ولكن عبارة 
« كفالة الخليفة » لم تظهر إلا فى العصر القاطمى الثانى مم ظهور 
الوزراء العظام » فكان ذلك لمحاولة أإرضاء آحختثت الستتسر محش 
يتسئى للأفقضل بعد ذلك أن يفعل هأ يشاء ؛ ومن الملاحظ أن هذه 
الكفالة اقتصرت على عمة الخليفة حتى سقوط الخلافة ولم تكن امه 


وهما يؤيد أيضأ أن أخت المستخنصسر كانت تتمكم بش خصية 
متميزة ومكانة عالية تلك الألقاب المتعددة وهنها السيدة . الطاهرة . 
الشريفة . الملكة ؛. الرؤوف ؛ الرحيمة(5١)‏ ؛ فشيبلا عن ذلك كانت 
تخاطب بكلمة وهمولاتنا )١1(»‏ من قبل رحال الدولة » ولاسيما الأقضدل 
ولد تقدمدت لخت المسستتئصر باعلان كولكد اأشييا لخلافة أحمد 
الأستر لطا » 


وعلى الرغم من أن بيعة الخليفة الجديد قد تمث ولقب بالمستعلى 





)١#:‏ اتمأظا) + “# © عن الم ء. 

(19!) السبر » * + صن 556 ٠.‏ 

(+41 المصدر السابق 4 " ع سن #6 ه 

(18) السصلات المستتصربة > مسجل رقم آم 4 سن إلازؤ . 
15 اتماظا » ”# 4م ص إلى . 

(ؤؤ] القسسية » 


خا ؟ 


بالط , الا أنه كان هناك تشكك فى آحتيته للخلافة من قبل الفرقة 
النزارية , مما جعل الخلافة تحرص على تأكيد أحقية المستعلى للبلاد 
التايعة نهآ ومن أفمها اليمن وكان الستجل مصرسملد 3 السعوبة أمخ 
الخليفة المستعلى تشرح فيه كيفية اختيار المستعلى دون اخوته ثم 
الاضطرابات التى ترتبت على ذلك من خروج نزار والحرب التى 
دارث فى الاسكندرية.وكان هذا السجل بعد قتل نزارعام ٠١95/4448‏ 
بعد أن هدات الأحوال نسبيا فى البلاد فهو يرجع الى عام 4845/ 
بأ5١أارفمرلع ٠.‏ 


علاوة على أن هذا السجل يبين لنا مشاركة ام المدتعلى فى 
يتضمن أيضا علامة آم المستعلى التى اختلفت عن علامة أم المستاصر 
واخته + وكائنت علامة آم المستعاي « الحمد لله على نعمة )١19(»‏ وكذاك 
تضصمن القابها الكثيرة هثل السيدة : الملكة الكريمة . الرؤوقا . 
الرميمة(١5؟)‏ وهذه الألقاب هى تقريبا نفس !لقاب إشت الستتصر 
والملاحظ أن ذلك السجل يعتبر اطول السجلات التى ارسلت إلى هذكة 
أليعن ليس فقط من قبل النسساء وائما أيضبا من قبل الخليقة 
إالسمتنصر(؟؟) ٠‏ ْ 


ولقد ظئت النزارية تشسكك فى أحقية الخليفة المستعنلى فى 
الخلافة حتى يعد وفاته + مما حعل الشليقة الأمر إأذيى أثى بعده 
يؤكد يبشتى الطرق احقية أبيه فى الخلافة وذلك من خلال الرسائل 


ل14) مسجل رتم م9 4 عن 1١5‏ عالمأ1اء 
(15) مسجل رقم ه” 4 صن 5.١أ‏ , 
(-]!لا تعُسييكه - 


(1؟) انشر ٠‏ السجلات المستنصرية ٠‏ 
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التى اعتمد عليها الخليفة الآمر فى تسجيل ما تعرفه عن نص الخليقة 
الستنصر , أذ انها قد عاصرت ذلك الأحداث , وعلى الرغم أن 
المصادر ام تذكر عذها سوى اشتراكها فى ذلك الاجتماع الذى أدلت 
فيه باعترافاتها قبل كتابة السجل بايام ٠‏ ولكن من خلال تلك 
الامتراغات التى ذكرتها يتضم أنها كانت قريبة من الخليفة المستنصر 
بحيث طالا صرح لها فى اختيار ابنه احمد ليتولى الخلافة من 
نعتة ٠‏ وكذلك أن الأعور الخاصة بالخلاقة وعنها تولية خليقة عمد يف 
كانت تشذل من دول الخليقة من النسام ٠‏ 


ولما كانت الفترة القاطمية الثاتية تشهد تصارع الوزراء مخاصة 
بعد موت الأفضل شاهتشاه وسوء الآحوال حتذ عهد الخليقة الظافن. 
الذي كوللمبيى الخلاقة عام 1+6 ' حنى نيهاية الدولة القاطمية؛. 
فأستيدإد الوزراء الزم إلمراة الفاطمية أن تلهبي دورا آأشر قى سيياسة 
الديلة وهى التخلص من الوزير القائم عن طريق الاستنجاكد يآخر 
قوى لتخلئيص البلاد من ظلمه + كم أذآ ها بدا إستبداكد ذلك الوزير 
الجديد سرعان ما يتقلب عليه الآعر وتحاك ده ألوٌإمرات للتخلصسص 
هنة وانتله + هذه كانت لعبة المراة السياسية فى تلك الفترة التى ذكرت 
آنقا * وعن الشخصديات التسسسائية التى قأمت بهذا الدور أت 
الظاضر ,؛ عمة القائز الصشرى . عمة الماشد ٠‏ 


السلار(؟/) المنافس له فى الوزارة على ذلك ؛ ولكن ابن السلار 


(؟!) إلظر .+ الشضميال ؛ مجموعصة الوتائق اللغاطمية +» ١‏ »ع 


سن ٠. #199 7 ١1‏ 
(*6) ا عنه أنظر . :3298 :2 1 تتقاعة ,8 لقلقم لم ؤهم) همد نم وموم 
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مالبث أن اتسع نفوذه بعد توليه الوزارة وقتل كل من اعترض عليه 
من المصريين وقوك الجيش + مما أدى الى ظهور منافس له وهر 
عباس ولد زوجته بلاوة المغربية » الذى كان قد عين قائد! لهامية 
عسقلان ؛ ولكن طمعه فى الوزارة » جمله يدير مؤامرة لقتل أبن 
السلار , وتم له ذلك عام ١١5/544‏ , كرا أنه عمل على قتل الخليفة 
الظافر خوقا على ابنه تصر ؛ الذى كان يخالطه وعلى الرغم أنه أدعى 
أن أخويه يوسف وجيريل هما ؛ اللذان تسبيا فى قتله ؛ لمكن سرعان 
ما كشف أمره أحد الخدم الى نساء القمس ٠‏ فبعثت أخت الظافر 
عمة الفائز الى قفارس المسئمين ابى الغارات طلائع بن رزيك وكان 
وأليأا عتى الاشموئين والبهنسا بالكثب وفى طيها شسعون التساء 
#تستصسرخ يه على عباأس(58) + الذى ما ليث أن هرب إلى الشام ٠‏ 


ولم تقتصر استعانة أآخت الظاقى يامراء المسلمين بل أستعانت 
أيضا بالفرنج بعسقلان ليخرجوا على عباس , وأكثر من ذلك بذلت 
لهم الأموال وإباحتهم جميع ها معه على أن ييعثوىا! يه الى القاهرة , 
واستطاع الفرئج أن يدركوا عباس متى أن هى وأيله تصدر وبعثك 
الى القاهرة فى ققغصن حن حديد في عام 5/6 ٠‏ وكأن مصيير 
نص بن عباس القتل بقباقيب نساء الظافشر وقطعن لحمه وإملعمنه 
أياه الى أن مأت كم صملب( 250 * 


وبعد ان تولى طلائع بن رزيك الوزارة اتسع نقوذه حتى على 





توم اأضساط © * 4 صن ه51 7ب 995اء 
(له؟) كأفسه )6 “# + عن 1١59‏ 4 أتنسجرم 4 ه486 حن 5١١ 2 !|1١‏ 


قرى 


ثم نقل كفالة الخليفة الى عمته الصغرى(5؟) واستسر طلائّع بن رزيك 
فى الوزارة وكم على يديه ذولية الخليفة العاضد » الذى كان صغفير! : 
ولذلك اسقمر ابن رزيك فى التحكم فى الدولة + واستبد بكل شىء , 
كما أخرج كثير! من الأآمراء وفرقهم فى البلاد ليامن على نئفسه » وحتي 
يورث الملك لبنى رزيك اقس دم على تزويج إبتكسه من الخليقسة 
العاضد(/؟) + 


وكان لذاك آثر كبير على نساء القصر + قارسلت عمة العاضيد 
وهى بل شك عمة الفائنئ الصغرىي أذ آن الفائن والعاضد كولكد عموعة , 
فبعثت بالأموال الى الآمراء المصريين مثل الآمير ناصر الدولة ياقوك : 
والى قوس للقيام على ابن رزيك وكذخذ الوزارة منه , قلما علم اين 
رزيك بذاك قيض على الآمير(4؟) ٠‏ ولكن عمة العاضد عاودت المحاولة 
قبعثت لادن الراعى انثيد الأمراء المصريين والأمير المعظم بن قوام 
الدولة صاهب الباب , واتفقت معه أن يخلى الدهالين من الناس 
حتى يتمالتخلص من ابن رزيك + ولكنه أصيب فقط بجراحات مولكة , 
ومعا يدل على ضعف الذليفة العاضد إن أبن رزيك طلب منهة عمته 
فإرسلها اليه لميذفيى علاألاته بهوذه الأؤامرة , فما كأن من أبن ريبك إلا 
أن خنقها(55) :2 فى حين يذكر. بعض المؤرخين(+5) غير ذلك » أنه 





(551) شففيةه 4 # ا غم فى #ظلاةاه 

9؟؛ الكامل + 5 غ4 على صلا . 

(58) المصس السابق 4 ”# > من 89١!‏ غ4 ثهابة الأرب » +" 2 ورقة م . 
(455 المصسشي السابق . 

(0؟) ثيه >4 ”# 4 عن 88# + اللسجوم > م 4 عن 915 . 


نضض 


بعد عوكت أين رزيك ,+ طليت عمة العاضد + الثى تدعىي سكت القصور 
الدين حسين ابن أشى الصائح وبلغته أنها لم تدي بما جرى على ابن 
الصالم وآن الذى فعل ذلك كسرسحاب أختها المقثولة وإلتى قتلها 
الصالمح من قبل , كما يذكر أيضنا أن رزيك بن الصسالبح هى الذى 
قتل عمة العاضد بناء على اذن من الصالمح قبل موثة ٠‏ 


هى مماولة الدفاع عن عرش اجدادها , حتى لى كلفها ذلك حياتها ٠‏ 


ضف 


على الرغم عن أن مجتمع العصور الوسيطى الاسلامية » يعتمر 
ق المقام الأول عمجتمم الرجل : ألا أن اشراخ فى مصير القاطمية قد 
فشاركت فى الحياة العامة وحاولت الدقام عن حقوقها وحريتها , 
ولم تكن تله المراة مستسلمة للأوضاع القائمة كما يعرف عن هذه 
العممسسون ١‏ 

وكانت المراة وقتدن تتانق فى كل شيء اخاصة ملايسها وحليها , 
وذلك بعا يتفق وروح العصر ٠‏ الذى كانت تعيش فيه » من يدخ وترف 
شمل جميم متاحى الجياء + 

هذا قضاذ عن تاش المراة مروج العصمسر . الذى غليت عليه 
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والتحلى بالقيم الدينية وكان لمذهب الخلافة الفاطمية أثر هام على 
أحهوال المراة ٠‏ 


علاوة على ذلك ٠‏ كان للمراة دوي فعال فى سدياسة الدولة , 
ولكن بما يتفق والظروف التى أحاطت بالبلاد » لذأ جاء دورها أحيانا 
مشخشطريا وبصفة عامة كان عدف جميع النساء الفاطبيات : هى 


امرض 


نت المصادر واامر أجصسع 


١‏ ه مصادر عرببة مخطوطة 


أبن الجرزي ( أبى المظطقى 594 0 مرآة الزمان فى تاريخ 
غشن ٠.‏ قم 5مءه لاريم ٠‏ 

أبن حهن العمسقاانى ( شمهاب الدين 2 ت ١445/8685‏ 3 3 رقع الامسر 
عن قضاة مصينر ب«مخطوط بدار الكتب » برقم ١+‏ تاريخ + 
الجزءعء اتتائلث + 
المشاهين والأعلام # مشخطوط يدإن الكقب يرقم ؟25 +٠‏ 

رسائل الماكم يامر إلل, كتبها دماة الفاطميين » وهى مخطوطة يدآر 
الكتب بالقاهرة تحت رقم ل ا كا ارا ان ا 0130 ارخ © 

اين دياق ( أبق عضحعث + اي لخم / 417 ) + كتاب فقضاظل 0-6 
وأشيارها واخواصيها + مخطوط بدآن الكتب يرقم 55خ رهم ٠>‏ 

العينى ( بدر الدين ءءت ١55/885‏ ) , عقد الجمان فى تاريخ اهل 
الزمان » مخطوط مصور بدار الكتب بالقاهرة » يرقم 1686 ٠‏ 


تارق 


ميشاثيل الأئبا + ديل 82 | لأباع البطاركة # الجمزع الخالث . مخطتوط 
السيهي ( الأمين المخكار عن [ُلْلَكَ محمد.ء تك 55/2 ٠١‏ 1 مخطُوط 
بدار الكتب تحت رقم ١5م"‏ . 


الأذهب > مشطوط بدآى ؛ لكتب يرقم 5ه ععارف عامة + 


القسرآان السكريم 

دن الأثير . الكامل في التاريخ 6 معدل , “865 8؟ + 

ابن الاخوة ٠‏ معامم القرية فى أحكام الحسية , لندن 19748 ٠‏ 

أ لأشرتسسى > اللمغرب وأرشن السو د أن عسل والأآئب لسن * عاخشون2 7 
كتاب نزهة إلشتاق فى اختراق الآفاق + كتحقيق + لإعودا 

00 هقة187خة الإكملا. 

الأزدى ٠‏ ( على ين ظافر ) اشبار الدول المنقطعة , عن مطبوعات 
المعهن الفرسبى للأثار الشرقية بالقاهرة هعم مقدمة وتتعقيبا ء 
أثدريه قريه ”151/9 ٠‏ 

أفِن ريدي ١‏ الخائر والتحف # شحقيق عحمك حيثك أنل ؛ قدمعهة وق رأجعة 
صلاخ النين المنجد ٠‏ طبعة الكويت 5هؤا ٠‏ 

أساعة بن منقذ ٠‏ كتاب الاعتبار 'ى حياة أسامة , تمقيق #الامطادع م120 
طبحة باريسى 45خا ء٠‏ 
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أبن اياس + تاريخ مصير المعروفا ببدائع الزهور فى وقائع الدهور , 
الجزء الأول ؛ القاهرة 57ما ب 6خملاء 


أبن حجن العسقلائي ٠‏ رقع الاصس عن قشداة عصر ؛» القاهرة /ا1565١ا ٠‏ 

أبن خلدون ٠‏ المقدعة ٠‏ القاهرة ؟*9١١‏ هاء 
العين وديوان الميتدا والخس + القاعرة 2/ا؟١ا‏ جهاء 

أدن كلكان * وشيات إلأعيان ٠‏ القاهرة 5555 شاء 

ين دقعاق > الاتتصار دوإسطة عقد الأمصار ؛ القاهرة "لاثما ء٠‏ 

الروزارى * ( ابي شسجاحع ) ذيل كتاب تجسارب الأمم » تحقيق : 

٠: 01595/1599885 ممصن‎ 72 

ابن الزيات ٠‏ الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة - بولاق 151 ٠‏ 
“ا32١5‏ للع 5ؤأ ٠»‏ 

أبن ألُساعىي ٠‏ نساع القلتفاعء المسمى جهات الأثكمة الختقاء من الحرائر 
والاماء » تحقيق وتعليق مصطفى جواد : القاهرة ٠ 195٠0‏ 


وغيرهم قدس الله أكريواح المؤمنين , تقديم وتحقيق اعيد المذعم 
ساحن القاهرة 558658 +٠‏ 

السيوطى ٠‏ حسن المماضرة فى اأخبار مصر والقاهرة ؛ القاهرة 
با18/ر ك1 ١‏ ظ 


تصياني 0 أن الكتب +ثيا 48 + 


؟ذ5غ؟ 
زم ١١‏ ألراة قى عمين فى العصر القاطبى ) 


زكي حسن سبيدة كائنف ١59595‏ »+ 


أبى شاعة ١‏ الروضتين ن فس الشيار الدولثين + نتتسسرة عيد الله من 
ألسدفوك #: فى ا مجح عين القاهرة بالخ ارم ؟١‏ شم + 


أبى صاالح الأرمنى ٠‏ كنائس وآأديرة مصير + تحقيق وتلرجمة . وطاكع؟ظ 
طبعة إكسقورد غ#شامراأ .+ 


ابن الصيرق ٠‏ الاشسارة إلى عن نال الوزارة 2 تحقيق عيد الله 


ابن العيرى ٠‏ ( جريجوريوس ) تاريخ مختصسس الدول ٠‏ تحقيق 
صالحائى ؛ بيروث -94835اء 


علم الاسلام ٠‏ الداعى ٠‏ المجالس المستنسرية نشسرة عممد كامل 
حسبنيين القاهرة ٠. 5١951210‏ 


أبن العماد ٠‏ ( عبد الحى © شبذرأت الذهب فى اخبار من ذهب 0 
القاهرة 1769/١56٠‏ هاء 


عمارة اليمني : النكت العصرية فى أشيان الوؤآارة المصرمة تحقيق 
:0185 لأريس 2 لاكم51 ٠.‏ 


أبن العميد . تاريخ المسلمين + تحقيق. شناأتاعمم1 ١555‏ . 
أبو] القد! + المختصر فى الشيار البشر #* القاهر*ظ كرت . 


تحقيق 60م , بيروت ١8‏ 5ة! ٠‏ 


القلقشندى + صبح الأعشى فى صناحة الانشا ٠١‏ القاهرة ٠355157‏ 


لاع؟ 


أل كاشف التلغطاعء > أصدل الشيعة واآصصمولها + القاهرة ه59 . 


الكتدي 0 وى 20 والقضاة # تحفيق #1 بيروت 9 ه. 
ابن كثير»: ( عماد الدين ) البداية والنهاية + القاهرة مه ؤ//ا52١!‏ . 
أبى المماسسن ( ابن تغرى يردى ) ؛ النجوم الزاهرة قى متلوك مصسسير 


والقاهرة طبعة دإى الكتب المصرية القاهرة 197/١9‏ . 


طبعة ©3#بوهة1 /, لالامؤ . 


المقريزص 2 ١‏ تقى الدين اآحمد بن على © ء إلمواعظ والاعتيار بذكر 
الخطط والأشار , يولاق 5869 ٠.‏ 


اتعاظ الحنقا باخباى الأثمة الفاطميين الخلفا ٠‏ تحقيق الشيال 
م4 . 


اغاكة الثمة بكشف الغمة » تحقيق زيادة والشيال »+ القاهرة 
لإ64ة١ا‏ . 


أ عنظور . سان العربي ؛ يولاق 11" باء 


الؤيد فى آالدين + السسيرة المؤيدية , ترجمة حياته بقلمه + تقديم 
ولحقيق محمد كأهل حسين : القاهرة 55135 +٠‏ 


أبن ميسن ؛ أشيأن مصسر : تحقيق نمه 81 القاهرة 5595 ء 
تأحصس خسرى : سقرئامة : تقله الى العربية يحبى الحشاب م ةذ ٠.‏ 


النممان » دعائم الاسلام + تحقيق آصف ين على القاهرة 1461١‏ .. 
ا ء 


أبى وأصل ٠‏ مقرج الكروب فس أشبار ينى أآيوب ) تدقيق الشيال , 
القاهرة ١52”‏ اههم كذ ٠‏ 


نتن 


د سمعيد الانطاكى ‏ تاريخ + آى صبلة كتاب أوتيها قاتلطه 1 
شيشى فى جزءين > بيروت 15١5‏ * 


؟_ الراجع الحدشة 


سدسم 3 


٠ ١161 


أحمكد عبد الرانق » المرثة فى عصر العلوكية . القاهرة ٠. ١51/8‏ 


أحعكث ممداوح حسدي »2 معدات التجميل يعتمق الفن الاسسلامى , 
القاهرة 5865 ٠»‏ 


داعاله الشاطيء ع لبباع النبىي + دأر الهلال ١1‏ 3 


القاهرة لاكقؤ ا ٠‏ 


جروهمان + أوراق البردى العربية ٠‏ نقله الى العربية حسن اير]اهيم 
وعيد الحميد ؛ القاهرة 59994 + 


حميل بهيم : المركة فى حضارة العرب فصن 115 ٠ ١5‏ 
حسن الباشا ؛ الألقاب الاسلامية فى الوكائق والتاريخ ٠ 195٠‏ 


9841 . 
متسل الياشا وأآطرون 0 القاهرة 0 تأرمخها 4 فلونها / آثارها 3 
القاهرة ٠ 4951١‏ 
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حسن عيد الوهاب » تاريخ المساجد الأثرية ,» جزّءان القاهرة ١585‏ » 
زكى حسن ,؛ كنون القاطميين ٠‏ القاهرة , ل/الا!9١ ٠.‏ 

اطلس القتون الزخرقية والتساوير الاسلامية + القاأهرة 5ع9١ ٠‏ 
زينب فواز ؛ الدر, الماثور قى ربات الخدور + بولاق ١715‏ ها+ 


ستعاك عافن ” هسنأايتث قصينر وأولباقٌ ها الصاتئهون 3 الجزم الأول 
ال“/أؤؤ . 


سعزرور ه الدولة القفاطمية فى مصدر ٠.‏ سياستها الشارحية ومظا فر 
الحصشضشارة فى عبدها . القاهرة 5556 513ؤأ ٠‏ 


تاريخ المضارة الاسلامية في الشرق ٠‏ الطبعة الثانية #/191ا ٠‏ 


٠ ١93١ الاسلامى‎ 

#عفف .8 كاشف > ميل في خرجيف الاخشيدنين # الطيمعة الثانية 1 إلقاهرة 
“ةا . 

الشيال مجموعة الوثائق الفاطمية ٠‏ وكائق الخالئفة وولاية العهد 
والوزارة : لجمعيا وحققها واعدها خسار دراإسات تحليلية | 
المجلد الأول . القاهرة لمه5ؤ ٠‏ 


الثقافية عدد رقم 5"؟١‏ , القاهرة 55506 ٠»‏ 


على أبن أهيم مام لَهِن قئ العاريم الاأسبلامى تصبيب ؛ القأشرخ 
+ ج42١1‏ - 
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على بيجت حفريات القسطاط , فل أن الكتب خلا ك؟أ » 


على مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية الجددة لصسسر والقاهرة + بولا 
5١أ‏ هاء 


الأعظمى » ديوان الأعير تميم بن الممن + القاهرة /اه+#؟ ٠‏ 
امبقدمة القأطامبين ببروث 556 ٠,‏ 
العمروسي . الجواري والمقئيات » القاهرة ه5١5 ٠‏ 


الحاكم بثمر الل ؛ القاهرة ٠ ١54595‏ 


ععلية عشرفة + نظاعم الحكم قى مصس فى عهد القاطبيين + القاهر: 
لم5١ ٠‏ 


قدرية حسين : شهيرأات اليسباع تعريب عبد العؤين + أعين الشانهي : 


العياسية . القاهشرغة 5لا15ا ٠‏ 


كأاعل حسين » فى كدب مصر القاطمية + القاعرة !أ ٠.‏ 
كمالة . أعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام » دمشق 1168 ٠‏ 
كمال سامع » العمارة الاسلامية فى مصير » القاهرة 5517/٠‏ ء 


لينيول » ( ستالى ) سيرة القاهرة + ترحجمة حسين !مراهيم وعذير 
أبراهيم وأدقأرد حليم .: ٠‏ 5886أ + 


هاجد . الحاكم بامر الل الخليقة المقترى عليه » القاهرة ٠ ١909‏ 
الامام المستنصر بالك القاطمى , القاهرة ٠ ١9519‏ 


حقف 


مقدحة لدراسة التاريخ الاسلامى » القاهرة 1954 ٠.‏ 


القاهرة لمكة5ؤ ٠‏ 


ىلا ؟١ا‏ . 


نحلم الفأطعيين وزمتوسهم فى مصدر ع كرا 16 .ل اربوة ١‏ جنع اث : 


ماير , الملارس المملركية » ترجمة صالح الشيتى ٠‏ مراجعة وتقديم 
لتدقيظه الزرحجهن شهمى القاهرةظ , 5اة١أ‏ . 


متز + المضارة الاسلثمية فى القرن الرايع الهجرى » نقله الى 
اأعريية . محمد عبد الهادى أبو ريدة : الشاهرة /اغ58؟ ٠‏ 


محمد ضياء الدين الريس + الخراج فى الدولة الاسلامية أى التأريخ 
مالي للدول الأسلامية , القاهرة /ا42؟ ء 


٠. !9 2 


هشر سن الفن الاساتمي في شوعدر ككل / ١1‏ 3 أقذأن جعت محمد جنم , 
وفية عزى + مايكل روجرن » عبد ألرؤوف علي يوسف »> ووارة 
الكقاغة 5555 ه 


مليحة رحمة الله + المالة الاجتماعية فى العراق فى القرنين الثائث 
وأذلرايم بعد الهجرة ' يقد إل سه الحراق أ .+ 
م + سى ديعائد + الغنون الاسلامية . مصر 8ه ١5‏ 2 


يوسف ميخائيل أسعد + المراة والحرية . القاهرة /ال91١ ٠‏ 


اج . 


5 - الدويات العربية 


تحمد الشامى ؛ التطور التاريخى لعقود الزواج فى الاسسلام » فصلة 
عن ثئدىة البرديات #المىرةذؤ + 


جمال ممحرئ ,؛ الخزف الفاطمي ذى البريق المعدنيى + مصلة كلية 
الآداب + جامعة غؤاد الأول » المجلد السابم » يوليى غ52١ ٠‏ 


٠ 9١975 مجلد 14 , 19*54 , لوقمير‎ 


للدراسات التاريفية اا ٠‏ 
الفسطاط حتى العصر الفاطمى » رسالة ماجستير إلا9ا . 


عيد الخالق حسين محمد , القضاء فى عهد الفاطميين والأيرييين , 
رسالة ماحستير وغماة؟ ٠+.‏ 


عححموك أبراهيم حسيين + التصوير ألاسلاسى شَى الفصير. الفأطمى 0 
رسألة ماحجسثير فى الفنون الأسلامية . 2/ا5١ا‏ + 


محعود محمد على الحريرى : اأسوآن قى العصونر الوسطى » رسيائة 


حتسققة همع قطده1!' 05 عتتتميع1 هط ,وتعمطسم تقزم تأعسنطف 
عطنونة عر عاوجع8 ص ماين1 


مم ؟ 


أله 1ع مآ وسقة ممتعواهه عمل كع لسع دع معام أملهظ ,مسغخوقم 
.1869 بمنأصح ,110116216 


مراهتتف ممنتحدم 71 مسلط قلام00 ند “المج عننده أسشاع 384 ,ممم طعمم5 
1 1م10 

67 لاسمصعةة7 365 قمدمم ومة عاالمؤفقة عمتتعصدماغع21 ,عومد 
144 ,مسمعةته هماهم ومطقدم قعم1 
ك1 ب 1 بقعطهطة ‏ وم تعمدم كم عاتم غدةسغتم مت 

966 لقمة 2 

2860 تلتقلقطة كه اعورم له عدا 


ر68 لقم عمرآ ,بلالفعاسصفمط بجتأماعمة8 اللسمعسم ه3188 ف ,متمؤزن2) 
1867 


5 للمومنوومع وعنهن مط نومك مسخسمعصجع2 تلمعو انا اللعطنتاه 5 
197 اده 7م21 نواعم امن عدمعم 1 عجلا 


قطة هم همقلا هطة عممسمتطععع دمج مصما مقع ع !1ع ها ااماية 1 
31942 طم 160 211 


0 ,مث 01 مسمستعقد 1 مما تاممو م مك38 فط دز برساعمه3 عامسماملد 
200 بعادت 

19280 ,20 سمتتسمعةا مترالونا مطنظة عاطم 

المتسننام 1 ملا ماعنا ,عمسأ أساوم ادم تروحيوة1 زوجع ماسلبوقة 
1 - 1920 ,لوقع .قطوتلوه 

1983 ,معاون عط ,عملهت متلق عسمستسفلط وقنة ,جتايوم 


ون هما عطوعطة عأطومجمتوة "0 مناوتهه أمتوعطة عمعنن م1186 
,123 


«6 لمجم وتسحتده 1255021523 متتوصلنط) كقة “الامج #اتاصأسق افا لما 
192030 كه .عاط بعظ ,سه 


5 العجنه) يتن طوعم عنفبكة يك اوورقصنم عناج 01810 »؛ 
010 1م17 ,11121611183 


2 


غي+ ع الدؤر سات الأجنبية 


8[ ة خكطفامه عطعمع5 16 قتطهة عتتطام هعمل ومالندله1[8 سموخاقة 
,17 ,1151ل ,عنتوووقفهوقموط 


15300 ,معلأو 68167 أورم 1 مصسعة 78 جذاع8 ؤذمن 15 
1260 ,111 


أتبرعع18 عفصعة عزعدم معت ع« تمجفقاط :1 عنتمم تامامة اوكا 
19468 :5 ,1180ل بمنلو؟6 61د 


آذه ب«مذققط قط +20 206جامم به كن لمولتترجع ونون عط" عنم اام 
1111 ,تع تطهملة1 5106م ذة ممطتئامع تلتككن منتاعتدقة 


بتتقطع 56 تاعممة قطة 2ه مستدلوعه قطا دده غطع 11 جب ير 
4 1ك 


“2 مع 85032 واقهة وتلطعع عحذلقنا ع9 عن ومأطعت امم ع5 1" 
18650 ,152222 ,لكشل وع«مطأقلط لمقلع80 جتممطروع 108501356 مذ 


8 تمه اللقعصوة نم نم81 عط1 ذه سمعنك ةنمآ نونمم مك 
17 ,125110 ,وقاطعع وعتدةنا قط 08 عتحومةم غطة 5 [مامعاقعم 
17 

8 لقأطممع ‏ وعلون مقطا صذ ومتعتععجع81 لتنج مواق 
0 ,125 ,قن أطم نم 
2012 القنمعة ‏ اعتقغالةد 1ستلعتطة م15 ضيه معدم 
8563 571 ,115880 اناق معتصمع هت عمعومة 

لتمخه مذ مجعصمم م8119 قمع قأمع كه عكمم ععمقطع ع فط 
1965 ,118030 لمعم #المسوحفمف تقتدد 

1940 4 ,90 ,085 شك ,معطجهط ا#أتتسقة م قه قمع موطاع 31 


مخصجع' عنمع تتناع عع مأ مهمد عق لوعادون نا طتعقك لقلا 2 
1980 ,22591 بعبتوأعه [مصملقة لعسسمفم ,عقتددنات 2 


الملاسق 





ملحق رقم ( ١‏ ) 





خطاب من اعراة لآختها 


,301137 نتقع موعت 1م34 قطن دنع ايم ؛ 
304 لوي .2 ,311 


أخبرك ياسيدتى , يا اختى العزيزة ريما قد اختارنى أل كندية 
لك أثا أصبحت عريضة ددروة خشطيرة وأملي ضعميف فى الشقاء , 
ولقد حلمت بأن نهايتى قد أوشكت ٠‏ 

تعتنى بابنتى الصفيرة وأن تبذلى أقصى حهدك فى تعليمها » بالرغم 
النى اعرف جيد! , اننى اطلب منك شيئا غير معقول ؛ لآن ليس هناك 


6 


مال كاف عند والدى ‏ للمعاونة » اطرحى جائبا التعليم الرسمى , 
على ا١ية‏ حال فهى نموذج من والدتنا المتدينة لا تدعيهاً تظهر فى 
الطريقى. العام ع ولاتهمنى مريبكها السودائية د سبعادة » وأبذها , 

ولا تفصليهما .منها ء لأتها تمبهما ؛ ولقد أوصيت بالمربية السودانية 
لها . على اية حال ٠‏ الجارية الصغيرة « عقافه » سوف تعطن لمست 
الضرر ب لكن لا شيئا آشر .. وهذا فقط بعد ديوننا لآب سعد وآخرون ' 
يجب أن تدقع + يلعن من يعمل ضد رغبتي * 


ا زر إناء اقول هذ! ) لأننى قد لاحظت أكثر عن امرة أنك تحبين 
الأبئة الكبرى اكثر عن الصغرى ٠‏ مهما يكن آنت تعرفين جيد! أننى 
أقسمت آكثر من مرة ل وفي أمرة الأشيرة فى حشبورها - آئتى سوف 
لا أحس ىه لسنث الشرى ء لأسباب لا استعليم كن أذكرها :+ آاكن 
آانتى تعرفيها ٠‏ 


تخطيرة جدا ٠‏ من فشدلك ( كم ) لا تفعلو! أى شىء ضد ما ذكرته 
(لكم ع ٠‏ 


ملعون معن يفرق بين الخادمة العجوز وابتتى الصغيرة » بالبيع 
خلاقا أذاتك ٠‏ 


عاشي : الله وحده يعرقا كيف ! كثيت هذه الستطوى ه 


؟ 





ملصق رقم ( ؟ ) 





اتغفافية زواج ترجع الى ١١27/5119‏ 
قن #مأسمعسجعيمط1 ,لاع مه ليم أتقطااوب 
(2253 سه 218 28 ل 7ه 21 ومتأمعنامه «عومخ قطا حدذ وتتصوع 


الورفة ( 1ع : 
1١‏ له ممتلكات الشيخ أبى يعقوب يوسقا بن الذهبى ٠‏ 


* لس سوف ينقل ملكيته ( التى تستكس ) بين اليهود بعد ثلاث 
سيور * 


*« ل كب وآبيل ١46*‏ وتبشريى 91464 ٠‏ 
3 الابتنه + امع فاثدتها وريحها ( المحصل من استكماره ) ٠‏ 


0 


0 


الب وهى سيوف يعطى البئت ما يملكه لها ( زيادة ) ٠‏ 

ب على الشوار الذى يجب عليه أن يشتريةه لها ٠‏ 

ب والفائدة والربح مدة سنة من اتفاقية الزواج » العريس ٠‏ 
الشيخ ابى المفضل أبرأهيم ين عبيدة 2 سوقه يدقع + ' 
ثلاثة دنائير ( مقدم ) وى ( سيثة دنائير + مؤك ) الباقى عن 


ْ 0 


+ ج فد للتسقى# تانير ٠‏ 


على سحا للد دشي 


اف لي 
٠س‏ الثّي“تكون لها , الشرط ( الذى غرض ) عليها ( يكون ) لى 
آيوها * 


١‏ لم يفعل ذلك . سوف تذهب رأسا ( عن عنزل آبيها ) بدون 
شراء أى قيمة ( عن العريس ) ٠‏ 


٠ ب يضضريها . لأيهينها + لا يطئب‎ ١١ 
٠ ب متها أرباح من ملكيتها ( المستكمرة ) , لأنه وعدهم أتها‎ 8 


( استثمارها ) * 


+؟٠٠+*٠ سه هى سوقا يكون مطالب يذلاكة دتائير له‎ ١5 


) عنها 2 بيتما يعدهم ( لها‎ )5( ٠٠٠٠+ على شرط انه له‎ , 1١ 
٠ فى الاتفاقية‎ 


) (رعن ) الملابس » ولها منهم يعفى زملائه ( من كل المسكولية‎ ٠6 
٠ الأب ». والابنة والزوج وعقد الزواجح‎ / ١5 
٠ سايبقى كما هى كل الشروط‎ © 


كن 


55 سا ى ( قيما يخص ) أدارة المنزل , آبى الفضل هذا أعن لديه 
9#" ب مستثولية لأى هزء معثه * يوسفه له ( السثولية )ع ٠‏ 


4 سم بدون ثمن 2 وسوفا يبقى ( أبيى الفضل ) فيه وليس لديه 
( حق أن يعمل أي ) ٠‏ 


© هب طلب من أبى المفضل ؛ ولا 

5" ال من زوجته الآى اجزء امنه » اكتب في شهر تموز ٠ 1١255‏ 
اللسورقة ري ) : 

أكليل من الذهب * 

ب وشواتم من الذهب » وخاتم فضة وشاتعين من ألفضة ٠‏ 
مقعدين باللؤُلقٌ ووسادة مقعد * 

مركاة * * تساوص حوالى دينارين * 

هب سوآن كبير ( يساوي ) ثلاثة دنائير ٠‏ يفص ذهب (5) ٠‏ 
ب ملعقة وإنامء عميق وحمرودين للكمل ومروحة ٠‏ 

وعلية عن الفضة +٠٠‏ ثلاثة دتائيل ٠‏ 

ب يللور * *بثلاثة ( دتأئير ) * 

ب وسادة مقعد وصلدوق للحلى - ( ديثان ) ٠‏ 

' ل المجموع ( يساوى ) هاثة وسبعة دنانيي‎ ٠ 

٠ الكلابسى‎ 6 


1 
5-6 الله 4 نا 0 


أ 
جد هن 


بأن ؟ 
(م7١ ‏ الراة فى عصن قى القصين القاطدى ) 


ب شلعة بيضاء من الحرين بمعور مدهب أزيعون ديتار * 
١!*‏ نع لشئعة من الحرين بمعون حرير لخسون كتيثار ٠‏ 

4 عه ثوب آشر يبمعجر أريغون ديئار' * 

٠ نس قميصئ من اناش. بطتبكى وغختديل خنزيقى ثلاثون ميتارا‎ ١2 
* ل غطاء من الحرس ونقاب من خمسة وثلاثون ديئار‎ 5 
* ثوب ذهبى‎ . 17 

4 - منديل أزرق - ثلاثون ٠‏ 
5 لس قميص أزرق من قماش دبيقى وثوب من الكتان - عشرون 
ديتان * 
طهسيو الورقة : 
قميص عن الحرير الدبيقى ٠‏ 
وثقاب من العتابى عشرون ٠‏ 


سيد 


طاقية من الحرير الأحمر :» وحزام ٠‏ 

هب ولحصتقب غطاء .ه كلتكون 1 

عصابة وعتديل يمثئى - عشرون ٠‏ 

شطاء أبيضس وغطاء أزرق - عشر دتاثير 


1 
م ا 


لق 


وداء وكقاب اس عشمر ادثائير + 
ب احتديل معن 5 وحكدباأ مث ++ع٠*؟*‏ 
ب وآريعة مناديل .ب ثمانية عشنر * 


محلل ١‏ الفا لبر الس 


ذه ؟ 


١١ 
١ 
ذا‎ 
١ 
١ 
1 
با‎ 
١4 
ل‎ 


عرضة دديقى لئمعسة دكأدذير ٠‏ 

طاقية حرير حمراء . ثلاكة وعشرون ديئار ٠‏ 
هاه *» وحزاعين و4 د 4 4 

الجموع اريعماثة دينان ٠‏ 

مرتبة ديباج خمسون ديتارا ٠‏ 

مرتبة من القماش الدبيقى أربعون دينارا ' 
غطام أبيشن من الدبيقى عشر دتاتين ٠‏ 

زوج من الوساك ‏ ثلاثون ديئار! " 


زوج من الوسياكك رعانى -- ألحس, وزوج 0 ألوسساتد . 


بمسائد زرقاء » المجموع ( البضائع ) الدبيقية خممسسة 
وعشرون ديتارا » 


55 


و ساس سه عوج سم سساو زإسبو 1 قر 


ملحق رقم (؟ ) 





الجالس اخستنصرية , تمقيق محمد كامل حسين القاهرة 1521 , 
صس كك اع 


)١ 44(‏ بسم الل الرحمن الرحيم: الحمد لله القدير الذى علا 
جلاله فارتفع : النصيس الذى اتسع نواله فامرع ٠‏ الخبير بائقان 
ما صور وايدع اليصير بااتدبين فيمأ 31عطى ومئع ؛ لا أله ألا هى 
الذى يمسك السماء على الأرضى أن تقع , وصلى على البشير بما 
يعقب إلا من يوم الفزع » الندير المحذىر معن هول المطلم + محمد 
رسوله 1 أثير مستهم المشكلات بضياء يرهائه الذى سطع ؛ وعلي الوزير 


5 


ابن أابى طائب اول من آمن بالله ولرسوله اتبع 2 وعلى الأئمة هن 
ذريثهما المجير ولاؤهم من نار على الافئدة تطلع ٠‏ وسلم عليهم 
كجمعين ما اقل نجم وطلع وسجد ساجد وركم + آيها الؤمتات سيلك 
الل يكن سبيل إهل الدين والورع ٠‏ ونفعكن بولاية ؟ثمتكن الذين 
بمحيتهم تنتفع ٠‏ أن أتواء ديم العلم بين ذوى البصاشر والفهم ماطئة 
وهذيت الغواضر والبصائر فاستدامها الشاكر وانس بها الثاقر , 
وجل..موشيعها عند العارفين وسسما موقعها من المستبصرين أذ فى 
نعمة أيلاا من يكدرها » وعارقة بلا شوب يغيرها . ولما ذكرناً فى 
امجلس الذي قبل هذا الزكاة التى تجب على ذوى الأعوال اتبعتأ ذلك 
يذكر الزكأة التى تدب على كل عال . وعلى من يتصدقها من ذوى 
الاقلال وهى زكاة الفطر وفيها سسبعة فروضص واثنتا عشرة سنة , 
قالفروضن هى ؟ن ميخرجوا الرجل عن ثقسية وعن كبين ميالة وصغيرهم 
وحسرهم وعيدهم وذكرهم وإتثاهم + والسنن مى أن يخرجها الرجل 
من أوسط مأ ياكل عثه وقى ضاخ من بر آقى ضاع شعير أى صاع تمر 
أى باع عن زبيب ويجزيه نصقف صاع عن ألير ولا يجزيه من غيره 
إلا صضاع : والضصاع آريعة كمداد وأن يدقعها للامام ععم )5١ 240 ٠‏ 
أى من أقاعة الاعام ٠‏ ويكون أخراجها قبل الاقطار , ويقضيها من 
كهر أخراههاأ » وحن عدم الطعام شرح نمه ودقا أي ذعيا + والراخ 
اذا لم يكن ها زوج اخشريتها عن نفسمها وعن من تعول > وقد أقتاضى 
ما تراناه ايراد ذكر الفطرة قبل حينها فان! ايلفنا الله بقدرته الى 
زمائها أوردنا بتوقيقه شرح بيائها ‏ وقد سمعتن همأ #رىء عليكن من 
أن الكتاب لا ريب قيه هدي ألمتقين فاستمعن إلآن صيقة المتقين الشين . 
جعل اش تمالى هذا الكتاب هدى لهم “قال الله الأعن الأكرم نسقا على 
ما تقدم « الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون المسلاة ومما رزقناهم 
ينفقون وآلذين يؤمنون بما أنزل اليك وما ائزل من قبلك وبالآخرة هم 


نكس 


يوقئنون اولتك على هدىئى من ربهم وأولتئك هم المفلمون » )5١(‏ قوله 
تعالى يؤمئون بالغيب الغيب هنا غيب حلم الشريعة الذى حجبه اه 
تتعالى زلا من آأهله قوق عدم الياطن الحصجوب الذي ذكره أعير 
المؤمنين على بن ابى طالب ع>م مأ وصف ( 5: ب ) القران فقال : 
م ظاهره عمل موجوب وباطئه علم محجوب وهى عتدنا معلوم مكتوب » 
فالذين يؤمنون بالغيب هم الذين يقيمون الصلاة بحقيقتها لأنه من 
أاقام ظاهر الصلاة الموجوب ولم يؤعن بباطنها المعجوب لم يكن من 
الذين وصفهم الله تعالى فى هذه الآية بقوله يؤمتون بالغيب ويقيمون 
الصلاة , وكذلك من اقام ظاهر الصلاة وكمن بالباطن ولم ينفق مما 
رزقه الل ها ؟أوجبة عليه من زكاة مألة وخمسن مكسية وشروى تفسه 
وفكاك رهنه كان ناقص الفضل عن من نعته أن فى هذه الآية بقوله 
م مما رؤقناهم ينفقون » وعلى قدر عا تسذى به نفسه من هذا الأنفاق 
يتميز بالدئي من اهل الفضيل واللحاق وقوله تعالى « والذين يؤمنون 
بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » يعنى بعا آنزل 
اليك من شريعة الاسلام التى هى باطن ا تقدمها وظاهر لما ياتى 
من تأويلها 2٠ ١‏ 5؟) فاثنى تعالى على من يؤمن بالظاهر الذى هى 
باطته » كما مدح من يؤمن بالباطن الذى هى ظاهره ثم قال ؛ « أولئك 
على هدى هن ريهم وأولتك هم اللمقلدون » فجمع لهم الهدى والقلاح 
المؤدين الى الفون والنجاح ؛ فاجتهدن معشر المؤمنات فى غعل 
الخيرات ؛ وتاأفسسن فى اعمال الطاعات » واسستكثرن البساتيات 
الصالحات » تفذن بعلو الدرجات ٠‏ وتصرن الى جنات عاليات فيهأ 
سرر موضوعات وشارق مصفوقات وزرابى مبثوثات وأنهار جاريات 
وأشهجار مورقات: وأغخصان مونقات واتمار د أذياته مجحاورات أللعترة 
الطاهرين الأبرار » تلك عقبى الذين اتقو! ٠‏ وعقبى الكافرين الثار ٠‏ 
ورد عن امير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام أنه قال قال 


نلف 


رسول الله ر ص ) آذآ آحب الل يعبد خير! بعث إليه ملكا من خزان 
الجنة فيمسم صددره فتسخى نفسه بالزكاة '« وللعايد ثلآث علامات 
الزكاة والصوم واأصملاة » وعنئة ( حن ) ( 6١‏ ب © إن زسول الله 
( ص ) نهى أن يخفي المرء زكاة- عاله حن املمه وقياك :. .أن يضفام 
ذفك من النفاق » جعلكن الك .حمن لجتهد «فى؛ بطاعة.ربه ؤثقىذدئن 
القربى المأل علي حيه: : والحمد عله ذى ألثعم الجسام انْسَوإِيمٌ , 
والمكم والقوام البوالغ ٠‏ صلى الله على رسوئة محمد الميعوث 
لهداية من هى عن الحق زايغ ٠‏ والملخصوص بدين بالمعجزات ثابت 
وقى العقل سايغ وحتئى وصية على بن آبى طالب لم يزل على الايمان 
وهى طفل وبالغ ٠‏ وفى تصرة الدين مجتهد مبالغ ٠‏ وعلى الأثمة من 
ذريتهما الذين هم للمؤمئين رحمة واسعة وعلى الكافرين ذقم دواعُمٌ , 
وسلم تسذيما * 
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أل » تبي العظيم رمصان 
إعداد : رشوان محيود حاب الله 
ثورة دوليو والطبقة العامئة 
إعداد : عب السلام عبف الحليم عاعر 
5 التيارات الفكربة فى متسر المفاصرة 
دء محمد نعمان جلدل 
مسد شأى [ات أوريا على الشسواطيهم الصربة ئٌ المصور 
الوسب على 
عطية عبد السميع 
ب هولاء ألر حال من مصير ص ١‏ 
لعى الطبعى 
395 صلا ح الدا بن الأبوبى 
3ل عصك انهم عاد 
ل فونه الحيرتى لأزمة إلحياة الغكربة 
3+ على برأ'كاتث 


5 ب صفكاتك مطوية من تاريم الزعيم مصطقفى امسلل 
ل + محفيت انس 
٠‏ لس نت فيل دأني علحمة الصحافة الحزبية 
سود فو3ق3 
1١‏ مطة: #دسفية ب مصربة وشخصية 
شكري القاضى 
“1 ب هنفىئى شعرأوى وعصر الثتوير 
دء نبيل راغب 
"!ابه إكذوبئة الاستعهار المصرى لنسودان 
ده عد العظيم رمضان 
14 نب مصير فى حشر ألولاة 
ده سيدة إسماعيل كاشف 
المستشرقون والتاريخ الاسلامى 
دء على حسن اليخر بوطلي 
5 له فصول من تاريخ -حركة الأصلاح الاحتماعى فى مصر 
“مط ب القضاع الشرعيى ق ممر كىٌ الفصر العثمانى 
دء محوف أصر فرحات 
0 الجوارى فى محتمع القاهرة المملوثية 
ده على السك محتهود 
دء أحيمد محمود صأنون 


كس 


ا المرأاسلذت السرئة بعول عق زغلول ود أآر حمن شهنه, , 
ده علوت ابس 


١ ل التصوفا فى مصر إابان العصر العثمانى ج‎ ١ 
توفيق الطويل‎ 

5 لس لظرات فى تاريخ مصر 
جمسال بدوى 

9 ب التصوف فى مصر ابان العصر العثمائى ج * 
توفيق الطويل 

8 سس الصحافة الوقدية 
دء. تحوى كامل 

8 هه المجتمع الاإسلامي والغرب 
ترجمة ؛ دء عبت 'الرخيم مصطفي 


5 0ل تاريي الفكر التربوى فى مصر الحديثة 
دء سعك أسماعيل على 


ا؟ ‏ لغتس العرب لمصر ج ! 
ترحية 7 محوف قرند أبو حدايد 


لم5 ب قتس العرب لمصر بج ؟ 
ترحمة : محيد قريب أبنو حديد 


5 لد مصر اق عهك الاخشيالء نين 
ا > سيتة أسماضل كأاشقه 


+ ب الوظقون فى عمر 
دء حلمىي أحيوف شلنى 


ا 


1 سه 


5 سم 


- 9 ل 4 و - ع 
شكرى القافى 
هؤلاء الرجال من محر جه ؟ 


كعى المطيعى 


م ب مصر وقضايا الجلوب الافريشى 


» الت الكوهمي 


ع _ مارت العلاقات المصربة المفربية 


دء يوئان لأبيب ررق 


85 لعب ملام اللو سدقي أ صر بذ غيل ,تأ سلنة 


عت اإلحويد توذيق ذأىي 


6 1 لجتمع الاسلامى والغرب ستئب . 


4خ 2 


1,8 سب 


1 عا 


؟ 


ترحمة : دء إحمف عد الرحيم مصطفي 

تاليف +١‏ سلبمان صصالهم 

قصول 5-2 قار يح سصر الافتعبادى والاحتماعي قّ 
العصر العثمانى 

دء عبد الرحيم عبن آلر دمن عيف الرحيم 

قصة احتلال محمد على لليوتات 

د حتهيسل عبييد 

الإأاسليجة الفاسية وددرهأ قْ حدر فه ا ؟ 15 

محمف فريف ألو قفا والماساة 

رقمتك السسعيف 


5 ل تككوين مشر عير العصوي 


كف 


14 


1: 


15 


11 


1 


15 


2 


آم 


ممم 


ساماد 


نجس 


سويت 


وود 


مها 


رحلة فى عقيول مصررة 

ابراهيم عبب العزيز 

الاوقاف والحياة الاقتصادبة ف فصر يقل العجر 
العشمسائي 

د+ محيكت عفيقى 


تر حدهة : أءيه حسسن حيقى 


تاريخ العلاقات المصرية الأمرية 9؟5ؤ : زم5از 
تأليفا ؛ دء صب الرؤوف أحمب عمرد 


ناريخ القضاء المصرى الحديث 
تأليف : أءدء لطيفة محمد سالم 


تأليف ٠:‏ 3ه ؤزببدة عطةا 


الماذ قانث لحر بة الأاسراثيلية 
تالبق : أءعدءه لبك العفليم رمتسان 


تأر نيم المدارس فى مصر الاسلاعية 
إعداد ده شباكد العظيم ى #مصماني 


4 


25 


ان 


باج 


بقرت 
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جعموبية 


متم ف كتاباب - 

1 بات إلر سالة والف؛ 1 
تاليف ادء الهام محيب على ذهتى 

اه : 

ربعة مور نين واربعة مؤمفات من: دؤلة المماليك 


دء محيد كيال الدين عر الدين على 


مويب 


ا 


حيبه 


سبي 


اام . 
لأقباط فى مصر فى العصر العثمائى 
تاليف : الدكتور محمد عفيفيى 
الحروب الصليبية جه ؟ 
نرحمة وتحفيق :م دم حسن حشى 
1 يي 1 3 ١‏ 
السجتيع الريقى ق عصر عحمق على 
٠‏ حلفي أعحيف شلبى 
ده سيدة اسماعيل كاشففب 
جيك 
0 حطيى سدحين الحربة والصحاقة 
٠‏ ابراهيم عب إلله المسلمي 
الرأسمالية الصتامية ىق 
78 ِ مجر 

عبف السلام عيد الحليم عامر 
ألمعاآ : 

صرون هن روأد الموسية 
9 دأد الموسيقى العربية 
بدك الحميد توقيق زني 0 
تان بسح الأسكتئلر به 
أعدء ١‏ 

دء عبد العام رمضان 


15 سه 


ع 35 


58 7 


عؤلاء الرجال من مصر اح ؟ 


تعى المطيعى 


موسوعة تاريخ قصن عقون العصور 


أعدان : د * عن العشليم رمقيان 


د * محدك ثعمان حجائل 


* يهام تحسباي 


ا ؟ 


تقديم د * عيد العظيم رمشان + 1-١‏ ٠ه‏ ع اع لعا اع اه 
قسصمة ماع .قا عد اعد اعد د وى ام او الى ال 
لباب الأول لج جاع. اعد .د معدا .د اه داه 6 لو 
الفغصل الأول : أحوالل امراة القاطمية + ٠.‏ هه ٠.‏ إثي 
الفصل المثانى : أحوال المرآة المصرية +* ٠.‏ 0+ 0ه إلا 
امقصل اتثالث : الجوارس ٠ +. ٠+. ٠‏ .ا . ا “يه 
القصل الرايم : الؤواس ‏ + + +٠‏ + + .م +ع 1١19‏ 
القصل الخامسى : آاديوات الزيتة + ٠ ٠ ٠ +٠‏ “ع١‏ 
ألباب الكانى : الأحوأل الديئية للمراة فى العصر القاطميى + لاا 
الباب الثأالث : دور المراة فى سياسدة الدولة + ٠+‏ ا ام ا اء+ء زؤوا 
أاتقصل الأول : سبت اكلك + ٠‏ جه .عه ٠‏ اع اء. ا “مب 
الفصصل الثاني : الملكة ام المنتصر + + ٠.0.0.0‏ لامب 


اي 
(م14- اخراة فى عصر فى العصر القاطمي ) 


الفصل الثالث : نساء العصر القاطمى 


الغاتسة +٠ ٠‏ * 
ثبت المصادر والمراجع 


|4 لح 5 3 
صدن كي 7 السبايلة 


نيفق 


3 35 


ل و« د 


0 


الثانى 


- 


١ 


الصقحة 


د 


يفف 
نأكف 


يامب 
ذع؟ 
ف 
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